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اقرار المشرف 
اشهذ ان ©:اعداد هذه الرسالة الموسومة (صلح الامام الحسن 
(ع) دراسة في مصادره حتى نهاية العصرالعباسي) قد جَرَنْ تحت 
اشرافي في كليّة الاداب/ جامعة الكوفة ... وهي من متطلبات نيل 
درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي : 


الامضاء 
المشرف ارد عمار عبودي نصار 
التاريخ : / / ٠١77‏ 


بناءً على التوصيات المتوافرة ارفع هذه الرسالة للمناقشة 


الامضاء 
رئيس القسم 
أ.م.د عباس عاجل 
التاريخ : / ٠١”“”/‏ 


تقرير الخبير اللغوي: 


(ع) دراسة في مصادره حتى نهاية العصر العباسي) لغويا » 


الامضاء ١:احمد‏ كاظم جواد 
الاسم : مدرس 
الدرجة العلمية : 
مكان العمل :كلية الاداب-جامعة الكوفة 
التاريخ لت 5ص" 


تقرير الخبير العلمي : 
لقد اطلعت على رسالة الماجستير الموسومة (صلح الامام الحسن 
(ع) دراسة في مصادره حتى نهاية العصر العباسي) وقومتها علميا 
؛» فوجدتها صالحة للمناقشة . 


أقرار لجنة المناقفشة 


استناداً الى محضر الجلسة ( ١5‏ ) لمجلس كلية الآداب المنعقدة بتاريخ ٠١77 /8/١‏ 
بشأن تشكيل لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (صلح الإمام الحسن (ع) دراسة في 
مصادره حتى نهاية العصر العباسي) للطالبة (دعاء عبد مسلم ناجي) نحنُ رئيس لجنة 
المناقشة وأعضائها اطلعنا على الرسالة وناقشنا الطالبة في محتوياتها » وفيما له علاقة بها 
بتاريخ (/ 9/ 7١١7‏ . 

فوجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي بتقدير( جيد جدا عال). 


الامضاء : الامضاء : 

الاسم : أ. د رحيم خلف عكلة الاسم:أ.م.د زينب ابراهيم حسن 
الكلية:كلية التربية /الجامعة المستنصرية الكلية :كلية التربية/جامعة الكوفة 
رئيس اللجنة عضواً 

التاريخ: 1 /77/9١؟‏ التاريخ 9/0/؟7.٠؟‏ 

الامضاء : الامضاء: 

الاسم : أ.م.د ساجدة عبد كاظم الاسم :أ.د عمار عبودي نصار 
الكلية:كلية الاداب /جامعة الكوفة الكلية:كلية الاداب /جامعة الكوفة 
عضواً عضواً ومشرفا 

التاريخ : ٠7‏ /9/؟7.؟ التاريخ ٠١75/9/1‏ 


صادق مجلس كلية الاداب - جامعة الكوفة على قرار اللجنة . 


الامضاء : 
عميد كلية الآداب: أ . د علاء حسين عبد الامير الرهيمي 
التاريخ : 


الأهذاء 


الى برنوع :اين العالين 

قصتي قصيره عشقت رجلا اكثر من ذاتي وفي ليلة فزعت على خبر وفاته وما 
الوعني اماق نقد إن اذك بون ليطن لقافقوف لزيا اربق كن قلي بتكنا 
بعد رحيله ابي لولا روحك التي تحوم علي ما واصلت مسيرتي فدورك في حياتك 
وفي مماتك كان واحدا فانت المصباح الذي ينير حياتي ويطفئها والدي تمنيت اليوم 
كثيرًا أن "تزانىواقا"ارقع: قبعتن اليا وار ابتشافكك: التى “قتمركي قزيخا والدين 
انت الحياة فلا حياة بعدك يارب واجعله في الفردوس الاعلى عدد ما نبض قلبي 


شوقا اليه 


الى امي العزيزة التي علمتني العطاء وسهرت من اجلي الليالي وغمرتني من 


حنانها الكثير. 


الى رفيق دربي وسندي حيدر الذي لم يبخل بجهده ووقته بمساعدتي . 


الل 
لذ كار 
+ سر 0 


الشكر والتقدير 


في الجداية اتوجه بالهمد والشكر لله الذى من علي باكمال هذه 
الحسير الساحية وبسرفضني وبزيدسي فضرا واعتزازا وانا افضي اعداد 


رسالشي ان اتقدم يجزيل الشكر والامتنان الي استاذىي ١.ن.‏ عمار نعبار 
اتخططه بالاتسراف على هذه المرسالة واتوجيهاته ونصاتهه العديدة الشي 
كان اها الار الكبير في امال سالة واذلهارها يهذا الشكل حذظه 
الله .هما اشكر الاساتذة الافاضل اعضاء اجنة المناقشة لتهملهم مشقة 
قراءة هذه اللرسالة ومناقشتها وابداء الاراء السديدة ل#اغنانها .ها أقدم 
ي واحترامي الى هل من اضاف الي معلومة نافهة واوضمج أي مذضوما 
قلحت اجغله اساتدتي الافاضل في صرهلة الماجستير ورفي الشعم المقد 
نمكرا أجضودهم المسذواه وضمفر واعتزاز امس الشالية صاهية الفضسل | أكبير 


التي لولا مساندتها لما اكملت مسيرتي العلمية كما اتقدم 


١ 


بالشكر والامتنان أرفيق دربي وسندي هار لمسائدته ي في هل أحظحات 
قتابتي اأهذه اللرسالة وما غرسه من وقت وجغهد لي .ومعري لاخواتي لما 
قدمن الي من دهم لول فخرة متساستي المرسسالة. ها أقسام, جزيسل لاسكري 
واعتزازي لحرهز الامسام الهسسن (ع) المدراسسات التخصهسية #سيها الفسيد 
قاظم الخرسان خا ابدوه من جهه قسير في معسافدتي في اعمال رسالشي 
واتفسةم بالشسكر لمكتيسة معسجك الكونصة المعظسم سافداتضم الكبسيرة في 


امحصول على المصاور . 


م 


الخعهك الوم 


كمع روهاح الحسخ رهديم إنسي وكتروفم 
وإتتعاواتع وتدزمباتم 
المبحث الاول :-ظروف الصلح ومجرياته 
الظرف الاول: انقسام المجتمع الكوفي 
الظرف الثاني: الحزب الاموي 
الظرف الثالث: الخوارج ومن حذا حذوهم 
الظرف الرابع: حفظ حياة الامام والشيعة 
الظرف الخامس: نكول وتخاذل الجماهير عن مساندة الامام وتململهم عن 
الحرب 
المبحث الثاني: احداث الصلح وتفاصيله 
مكان الصلح 
شروط الصلح 
نقض العهد 
نتائج الصلح 
ما بعد الصلح 


الخصن ررثانع 
مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الامام الحسن (عليه السلام) 


المبحث الاول عرض الروايات المبكرة عن صلح الامام الحسن (عليه السلام) 
اولا -الرواية الكوفية 


ة١-1١١/‎ 


7-هه 
21-55 


ثانيا -الروايات السلطوية 
-الروايات الاموية 
-الروايات العباسية 
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المبحث الاول :الاثار السياسية المترتبة على صلح الامام الحسن (عليه 
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١ المقدمة‎ 


سم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين وصلَّى اللّه على رسوله المصطفى وعلى اله الطاهرين . تعد 
حادثة صلح الامام الحسن المجتبى (عليه السلام ) من اهم الاحداث الخطيرة والمهمة والمفصلية 
التي وقعت في تاريخ الاسلام » اذ كان لهاالاثر المهم في التاسيس لاحداث اخر الامويين 
والمواقف التي انتهجت من قبل الحكام والرعية . 

ان صلح الامام الحسن (عليه السلام) حدث مهم خطير سبب اثارا ونتائجا دينية 
وتاريخية وسياسية كثيرة . ولكنه بقي مظلوما كشخص الامام الحسن (عليه السلام ) من جهات 
عديدة :- من الاعلام الاموي المعادي » والتفسير المموّه العباسي » وما كتبته الاقلام الماجورة 
المسمومة ليكسبوا رضى المخلوق بسخط الخالق » وعدم تقل بعض اصحاب الامام من جانب 
اخر لضعف عقولهم ومعرفتهم . 

فقد وثق المؤرخون المسلمون هذه الحادثة بتنوع واضح » كل حسب رؤيته وتوجهاته 
ومنهجيته فبعضهم قد اسهب في ذكر تفاصيله ومضامينه ونتائجه والآخر اكتفى بالاشارة اليه 
وقسم وجهه وفق متبنايته الفكرية والاديولوجية » كما كانت هنالك اختلافات ظاهرة في نقل 
المؤرخين لحادثة الصلح . 

هذه النتائج والاثار لاتتضح الا بعد دراسة ابعاد الصلح في عصره والعوامل التي سببت 
ذلك حتى يتضح الصحيح من السقيم » ونجد في الاونة الاخيرة انبرى جمع من علمائنا 
الافاضل ومحققينا لكشف هذه الحقائق من بين ظلمة التاريخ وظهر بسبب جهودهم كثيرا مما 


خفي علينا ولكن بقي ولا يزال موضوعا للدراسة والبحث . 


واجه الامام الحسن (عليه السلام) جبهتين : تمثلت الجبهة الاولى بمعاوية واغوانه 


وتمثلت الجبهة الثانية باصحابه وجيشه الذين لم يقدموا اليه المساعدة ولم يوفوا له . وهذا واضح 


من خلال خطابه الى اهل الكوفة حين قال :(( قد غررتموني كما غررتم من كان قبلي)) . 


١ المقدمة‎ 


ونجد ان مظلومية الامام الحسن بن علي (عليه السلام) قد وصلت الى درجة تجرأ 
بعض قادة جيشه بالأنضمام الى معاوية » وقام بعضهم الأخر بالهجوم عليه وسحبوا مصلاته 
من تحته » وضربوه بمعول في فخذه » وفي مثل هذه الظروف من خيانة الجيش والفتن لم يكن 
للحسن (عليه السلام) أية وسيلة او طريقة لمنع الفتن والقتل الا قبوله الصلح مع معاوية » ومع 
ذلك فقد كان هذا الصلح بشروط لم يف بها معاوية . ورغم هذه الظروف لم يفقد الامام اي ورقة 
ضغط على معاوية وكان بموقع العزة والقوة لقد مهد الامام الحسن (عليه السلام) الطريق لثورة 
أخيه الحسين (عليه السلام)عن طريق ازالة اللثام عن معاوية والدولة الاموية الذي كان بموقف 
المؤيد لاخوه الحسن(عليه السلام) بصلحه مع معاوية لانه لو مر بنفس ما مر به اخيه من 
ظروف لعمل مثله لانه يعمل بما امر الله تعالى به من تعاليم ولمنع اثارة الفتنة واراقة دماء 
المفلمية 
ان سبب اختياري لهذا الموضوع هو لتسليط الضوء على صلح الامام الحسن (عليه السلام) 
بكل تفاصيله وابعاده التاريخية » ولكشف الحقائق التي اخفيت بل وحرفت واثبات ان ما قام به 
الحسن بن علي (عليه السلام) ما هو الا صلح مع معاوية غايته منها عدم اراقة الدماء والحفاظ 
على مصلحة الاسلام والمسلمين . وسبب اخر لم اجد دراسات اكاديمية مستقلة عن صلح 
الامام سوى رسالة ماجسيتر مقدمة الى كلية الآداب جامعة ذي قار بعنوان (الامام الحسن (عليه 
السث) واراء الكتاب المعاصرين دراسة تاريخية في نماذج ) . وبعد الاطلاع عليها نجد انها لم 
تكن مختصه بصلح الامام الحسن بشكل مستقل ... فقد تناولت سيرته وخلافته وكانت بمثابة 
نقل نصوص وان كانت تحتوي على الشي القليل من التحليل فالباحث اعتمد على نقل الوقائع 
والسرد فلم اجد فيها عملية مقارنة بين الروايات ولم يذكر الباحث ويركز على الروايات 
والنصوص في المصادر الاصلية القديمة فنجده قد اشار اليها فقط ولم يحللها ويقارنها مع الاراء 
الحديثة . 
وكذلك رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة البصرة - كلية العلوم الانسانية بعنوان: 


((الامام الحسن 6* -”) في المصادر البصرية - كتاب الطبقات الكبير لابن سعد البصري 


السلام) بشكل مستقل كدراسة اكاديمية بل كانت الدراسة قد تناولت سيرة حياته بما فيها من 


المقدمة 5 


تسميته ومكانته العلمية ومكانته عند جده المصطفى(صلى الله عليه واله وسلم) وتعدد زوجاته 
فضلا عن منهجه واسلوبه في مواجهة كل التحديات وفيما يتعلق بقضية صلحه مع معاوية فقد 
اشار الباحث الى هذا الامر من باب تناوله للابعاد القيادية لشخصية الامام الحسن (عليه 
السلام) ورغم ذكره لاحداث الصلح من بعض المصادر والمراجع » الا انه اعتمد في تناوله 
لروايات احداث الصلح ومجرياته على روايات ابن سعد بالدرجة الاولى » ولم يتم ذكر الروايات 
كلها التي نقلت احداث صلح الامام الحسن (عليه السلام) . 

ووجدت الباحثه ايضا رسالة مقدمه الى الجامعة المستنصرية / كلية التربية بعنوان 
(الحسن والحسين (6* الس في كتاب مقاتل الطالبيين لابي فرج الاصفاني) » بعد مطالعة هذه 
الرسالة نجدها كانت بمنزلة عرض لسيرة حياته (عليه السلام) وبما فيها الصلح مع معاوية . 

ووجدت الباحثه ايضا اطروحة دكتوراه قدمت الى جامعة البصرة - كلية التربية للعلوم 
الانسانية بعنوان (آل الامام الحسن ( عليه السلام) واحوالهم السياسية والاجتماعية حتى نهاية 
العصر الاموي 77٠ه‏ ) وكما هو واضح من عنوان الاطروحة التي تناولت سيرة الامام الحسن 
) عليه السلام) من حيث أاسمه ونسبه ومكانته عند جده وتناولت سيرة ابنائه واحوالهم السياسية 
والاجتماعية الى نهاية العصر الاموي » فلم نجد من خلال الاطلاع عليها ما يشير الى صلح 
الامام الحسن ( عليه السلام) بشكل مستقل او يذكر تفاصيله فجاءت دراستنا لاستكمال ما قد 
ترك من سيرتهم العطره . 

اما الصعوبات التي واجهتني في كتابة هذه الرسالة فهي قلة روايات اهل البيت في 
توثيق تفاصيل حادثه الصلح » ولم اجد مصدرا ينفرد بذكر معلومة جديد عن الصلح الا ما نادرا. 

ابتدات الرسالة بالتمهيد اولا وقد افصحت فيه ان الواقعة كانت صلحاءلا مهادنة وكانت 
من جهة القوة والعلدٌ لا الضعف والذلة . 

وقسمت الرسالة الى ثلاثة فصول ٠‏ تناولت في الفصل الاول صلح الامام الحسن (عليه 
السلام) وظروفه وانقساماته وتداعياته واشرت الى تفاصيل هذه القضية بعد ذلك » ثم الفصل 
الثاني ذكرت فيه اراء الرواة والمؤرخين الى نهاية العهد العباسي وتحليل راي كل واحد منهم وفي 
الختام توصلت الى انهم ينقسمون الى فرقتين: الاولى اتباع اهل البيت (عليهم السلام) من جهة 
والثانية المخالفون لاهل البيت عليهم السلام .وفي الفصل الثالث بينت كيف كان هذا الصلح 


بداية وسببا للوقائع التي حصلت بعدها وعلى راسها قيام ثورة الامام الحسين( عليه السلام) وكيف 


المقدمة 1 


مهدت الطريق لمثل هذه الحوادث واسباب الثورات التي حصلت بعد ذلك . ثم بعد ذلك عرجت 
الى اراء المعاصرين من المسلمين والمستشرقين الذين كتبوا في صلح الامام الحسن (عليه 
السلام) .ثم جاءت الخاتمة لتخلص اهم النتائج التي توصلت اليها خلال كتابتي لهذه الرسالة. 

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على مجموعة من المصادر الاولية القيمة فضلاة عن 
المراجع المتنوعة وكانت بحسب تنوع المعلومات الوارده فيها ومن اهم هذه المصادر التي كان 
لها الاستعمال الاكثر من حيث المعلومات التي افادتنا في موضوع الرسالة هي : 
اولا- كتب التاريخ العام : 

تعد كتب التاريخ العام من اهم المصادر التي اعتمدت عليها في اعداد هذه الدراسة » 
ومنها كتاب (تاريخ الرسل والملوك) المعروف بتاريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري(ت١٠١7ه)‏ 
فقد احتوى هذا الكتاب معلومات مهمة وقيمة زودت بها موضوع الرسالة اضافة الى العديد من 
الروايات لم يتناولها احد بعد الطبري وكتاب مقاتل الطالبين لابي فرج الاصفهاني (ت5ه5"5ه) .2 
وكتاب الارشاد للشيخ المفيد(رت7١54ه).وكتاب‏ الكامل في التاريخ لابن الاثير (570ه) الذي 
عنميو العقي: الحيمنة لبن بكري :مف معلويناقه نانس في كشال التي #تقدانيه بي الخزري 


51910 ه 3 المنتظم في تاريخ الملولك والامم : 


ثانيا -كتب التراجم والطبقات: 

اعتمدت على مجموعة قيمة من كتب التراجم والطبقات افادتني في اكمال رسالتي كان 
منها : كتاب "الاعلام" للزركلي (ت١5١ه).؛‏ وكتاب "الطبقات الكبرى" لمحمد بن سعد 
(ت١٠12١7ه)‏ » وكتاب "الفهرست" لابن النديم (ت١٠7”7ه)‏ » وكتاب "تاريخ مدينة دمشق" لابن 
عساكر(ت١/اده)‏ . 
ثالثا -كتب البلدان : 

وكان منها كتاب "الفتوح" لابن اعثم الكوفي(ت5 ١”ه)‏ » وكتاب معجم البلدان لياقوت 
الحموي (ت5755ه) . 
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ثالثا:كتب الحديث : 

وكان من ابرزها كتاب الكافي للكليني (779ه) »وبحار الانوار للمجلسي (ت١١١١ه)‏ 
الذي كان اق درقدني ينطاوياة مين عن سخ الأقاء 'الحمق 'زعلية التدلتم )+ 
رابعا - كتب المعاجم اللغوية : 

وكان منها كتاب "العين" للفراهيدي (ت١72١ه)‏ » وكتاب 'لسان العرب" لابن منظور(ت 
لاه)» وككاب "سين أعلام الشبلاء* للذهبي (ت48/اه) وكقاب "القاموين المحيظ' 
للفيروزابادي (ت 7١8ه)..‏ وكتاب 'معجم البحرين" للطريحي فخر الدين (ت85١٠‏ ه) . 
خامسا - المراجع: 

اعتمدت على مجتوضلة ا متق: المواجسم القسةالفى افاذضى فني .زيتيالخطوط العروظية 
لموضوع رسالتي منها كتاب حياة الامام الحسن بن علي (عليهما السلام) دراسة وتحليل 
للشيخ(باقر القرشي) رحمه الله من خيرة الكتب التي تناولت حياة الامام الحسن (عليه السلام) 
بفاضيلها بما فيه الضلح مع معازية وق إقادتي كثيرا بتعلومات عنصل الاما (الصين زعلي: 
الخناقم) تغط او درااننة مو م فين جنك | لانن الكمين زعليه البناك) + 

وكات الانآ:الحسين (عليه السثلام )"فى نواجية الاتشقاق الاموي للشنيه سامي البدري 
الذي يقد.من اهم الدراسنات المعاصرة التي تتاولت بلح الامام الحسن (عليه السلام) ولاقى هذا 
الكتاب ردود افعال كان اكثرها ايجابيا فقد اوضح البدري ان ما قام به الحسن (عليه السلام) من 
صلح يعد فتح مبين وتطبيق واستمرارا لمشروع ابيه الامام علي (عليه السلام) في مواجهة 
الامويين وقد قدم البدري روايات جديدة تمثلت بذكره للذين طعنوا في شخصية الامام الحسن 
(عليه السلام) موضحا ان كلامهم كان بتوجيه من الحكام العباسيين . 

وكتاب صلح الامام الحسن (عليه السلام) للشيخ راضي ال ياسين وهو من الكتب 
المهفئة الثثن زفنتني بيطوماك قيمة عن صلخ الأمام الحسة:( عليه البنلام) » قبَوَن الكفات 
بتسلسل الاحداث فيه وتناسقها وقارئ سطور هذا الكتاب يجد انها تقرب اليه الصورة والاحداث 
بشكل قريب للواقع الذي يتحدث عنه المؤرخ » وكتاب ائمة اهل البيت ودورهم في تحصين 
الرسنانة الاننلقتية ' للشرية الصدر سكيد باقر (ف3 )تمن الكقي: الميننة الني اقالنت 


في رسالتي . 
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واقة استعملت أيكنا واعتمدت + علئ مجموعة من المضادن والمراجع الأخرى 
سيجدها القارئ في قائمة المصادر والمراجع المثبتة في نهاية الرسالة . 

وفى نهاينة' حذيني أنمنى أن أكون قد توففك في "ذكرموضبوع: رسال هركة سيد 

الأماة الحمنقالمتجتين وأ ل كيقة '(غلبهه: البنلاه) :وسيقوم :جهدي اساتذقا الأفاضل وشوف تضيف 

ملاحظاتهم القيمة جمالية للرسالة وتزينها لتخرجها باجمل صورة لتكون باعتقادي اول دراسة 
جامعية و اكاديمية مستقلة تناولت صلح الامام الحسن (عليه السلام) . 


ومن الله التوفيق 


البادخسةه 


التمهيد : الصلح والمهادنه يذ الجاهلية 


الصراع المحتدم بين البيتين العلوي والاموي خلال القرن الاول ومنتصف القرن الثاني الهجريين 
؛ وكان هذا الصلح نتيجة متغيرات فرضت نفسها على ارض الواقع بعد حرب طويلة بين الامام 
علي (عليه السلام ) ومعاوية في صفين نتجت عنها حادثة التحكيم(! » ثم ما لبث ان ظهرت 
بوادر الخيانة والانقسام في جبهة اهل العراق ليعيد الامام (عليه السلام ) رص صفوف جيشه 
والاستعداد لمنازلة معاوية حتى جمع مقاتيله في منطقة النخيلة!') للخروج الى المعركة لكن 
الاقدار كانت عكس ما يرتجى حيث كانت النهاية بطعن عبد الرحمن بن ملجم الامام علي 
(عليه السلام) » وتخلخل جيش العراق والخلافة( . 


الصلح والهدنة في الجاهلية والاسلام:- 
هناك فرق بين ما يراد من اصطلاح الصلح والهدنة في القرون السالفة وما اصطلح في 
وقتنا الحاضر:فبعد مراجعة كتب اللغة اليك ما قاله بعض اللغويون:- 


« قال الفراهيدي(ت75١ه):‏ المهادنة من الهدنة» وهو السكون... الى ان قال: وقوله 
((يكون بعدها هدنة على دخن وجماعة على اقذاء)) اي صلح واستقرار على امور 
كريهة(؟) , 


'. البلاذري »أحمد بن يحيى( 7174ه).» انساب الاشراف »تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر المحمودي.ءط١‏ 
ربيروت: دار الاعلمي» 175 امم ,ص 5 /73؛؟ حسونءفارسء»الروض النضيرفي معنى حديث الغديرءط١ء(قم:‏ 
مؤسسة أمير المؤمنين (ع) للتحقيق» 48 ١ه)ءص155,‏ 

". النخيلة-.تصغير نخلة:موضع قرب الكوفة على سمت الشام وهو الموضع الذي خرج إليه عليء (ع)ءلما بلغه ما 
فعل بالأنبار من قتل عامله عليها » ينظر :الحموي ءياقوت(577ه) »معجم البلدان »(بيروت : دار إحياء التراث 
العربي ٠‏ 4075 ١م).ص‏ 7178 0 العاملي» محمد جواد 5719 ١ه)ءمفتاح‏ الكرامة »تحقيق واشراف وتعليق: محمد 
باقر الخالصي ؛طذا١‏ »(قم :» مؤسسة النشر الإسلامي » ١2717‏ هه يج ٠‏ عص 2١5‏ 

". البلاذري »انساب الاشراف » ج7 عص578. 

. الفراهيدي» الخليل بن أحمد ز(ه/ا١‏ هم العين» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» طت (إيران: 
دار الهجرة. 5٠١‏ ١ه)ءج:.‏ صا ,.١‏ 
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« وقال الجوهري(ت555ه): ((هدن يهدن هدونا سكنء. وهدنه اي سكنه... وهادنه 
صالحه. والاسم منهما الهدنة)) » ومنه قولهم: (( هدنة على دخن)) اي سكون على 
غل» وتهادنت الامور استقامت('). 
» وقال الميداني(ت518ه) في تعليقته على «هدنة على دخن» الهدنة في كلام العرب 

اللين والسكون» ومنه قيل للمصالحة المهادنة لانها ملاينة احد الفريقين الآخر( . 

©« وقال ابن الاثير(زت05١6ه)‏ في شرحه الحديث نفسه: في حديث الفتنة (( هدنة على 
دخن)) الهدنة السكونء والهدنة الصلح والموادعة بين المسلمين والكفارء وبين كل 
متحاربين... وهادنه مهادنة صالحه » والاسم منهما الهدنة("ا 

«. وقال ابن منظور(ت١١7‏ ه): قال ابن سيده: (( الهذنة والهدانةٌ المصالحة بعد 
الحرب؛... واضاف: وهادنه مُهادنَةَ صالحهء والاسم منهما الهدْئّة... واصل الهُذنة 
السكونُ بعد الهَيُْج» ويقال للصلح بعد القتال والمُوادعة بين المسلمين والكفار وبين كل 
متحاريين:هذكة؛ وريما :جعلت اللوثفة مذة معلوسةفاذا اتقضست المدة غنادوا ال 
القتال))41) 

وقال الفيومي(ت 77١‏ ه): (( هادنته مهادنة صالحته)) 0 . 

وقال الفيروزابادي(ت7١8/ه):‏ ((والهدنة بالضم المصالحة كالمهادنة والدعة 
والسكون))7") 

«. وقال الطريحي(ت58١٠١ه)لهدنة:‏ ((الصلح بين المسلمين والكفار وبين كل 


متحاريو 1 . 


'.الجوهري؛ إسماعيل بن حماد سين ه)ء الصحاح» تحقيق: أحمد عبدالغفور العطارء طعء ربيروت: دار العلم 
للملايين» ا 00 ج16 ص2١ ,.١١‏ 

'. الميداني» أحمد بن محمد 5١(‏ ه)»؛ مجمع الأمثال» (مشهد: مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية)» 
1 

.اين الأثير» مجد الدين(1 ٠‏ 0 ه)ء النهاية في غريب الحديث,؛ تحقيق: محمود محمد الطناحيءط؛ » (قم: 
اخاعاان العواعة والنسو و الور يع 0 1 11 نواه ج5؛ ص ,١57‏ 

“.ابن منظورء محمد بن مكرم 7١1١(‏ ه)ء لسان العرب» (منشورات أدب الحوزة» هءة١‏ هم ج5١‏ ص 575. 
“الفيومي» أحمد بن محمد ٠(‏ 4ط( ه)ء المصباح المنير» » (دار الفكر للطباعة والنشر)» جك ص١١ ١‏ 
'.الفيروزآبادي (811/ ه)ء القاموس المحيط»تصحيح :محمد محمودء (بيروت: دار العلم للجميع »د.رت)» ج26 
ص72 7/2 ١‏ 
".الطريحيء فخر الدين ٠١5(‏ ه)ء مجمع البحرين» تحقيق: احمد الحسيني »ط",. (إيران: الناشر المرتضويء» 
١ 36/‏ .2 جك ص١ ١ ١‏ 
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اما اصطلاحا يقول الشيخ ابن قدامة المقدسيء (ت١17ه).‏ ان الصلح: ((معاقدة يرتفع 
بها النزاع بين الخصومء ويتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين)) ويكون انواعا: صلح بين 
المسلمين واهل الحربء والصلحٌ بين اهل العدل واهل البغي7). قال الله تعالى: (وَان طَائِقَتَان مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ اقْتتلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)!" . 
كان الصلح والمهادنه حالة ظاهرة في المجتمع انذاك لفرض السلام وعدم اراقه الدماء 
فقد يتبادر الى الذهن التفكير في الطريقة التي كان بها العرب يقيمون السلم والصلح لاسيما في 
العصر الجاهلي الذي اتسم بكثرة حروبه المشتعلة بشكل دائم ولمعرفة ذلك لابد ان نعرف طبيعة 
الحياة والنظام القبلي الذي كان سائدا انذاك » فلقد كانت الحياة في العصر الجاهلي تتسم 
بالطابع القبلي فلكل قبيلة شيخ مسؤول يسمى شيخ القبيلة »فلو حدث نزاع بين ابناء القبيلة 
الواحدة فشيخ القبيلة هو المسؤول عن عقد الصلح بين المتخاصمين وفض النزاع 7 . 
اما في حال حدوث نزاع بين قبيلة واخرى فيلجا الطرفان المتخاصمان الى قاض معروف بين 
القبائل للحكم بينهم وفض النزاع فيستدعي القاضي الشهود ثم يسمع اقوالهم في جلسة تكون 
علنيّة لوجهاء القبيلتين المتخاصمتين» فيقدم كل طرف ادلته للتاكيد على حقه بهذه القضية» وفي 
نهاية الجلسة يصدر القاضي الحُكم في القضية المطروحة فيسمعه جميع الحضور وينفذوا امره 
واذا اشتدت اوزار الحرب في الجاهلية وانهكت المعارك الطرفين فان الرغبة تكون كامنة في 
النفوس لهدنة قد تتحول الى صلحء ولهم في ذلك عادات» منها مسح اللحىء والاشارة بالرماح 
وارسال السهم في السماء فان رجع نقيا كان علامة على قبول الدية والتصالح في القتلى وان جاء 
مضرجا بالدم كان دليلا على القصاصء وهم في قرارة انفسهم لا يعتقدون بانه سيكون مضرجا 
بالدم» وانما حيلة يحفظون بها ماء وجوههم وقت التصالح 7©) . ومن طرقهم في انهاء اخلاف 
والاحقاد (الدفن) بمعنى (( ان تجتمع اكابر قبيلة الذي يَدفن بحضور رجال يثق بهم المدفون له 
ويقوم منهم رجلء فيقول للمجني عليه: نريد منك الدفن لفلان» وهو مقر بما اهاجك عليه» ويعدد 


ذنوبه التي اخذ بها ولا يبقى منها بقية» ويقر الذي يدفن ذلك القاتل على ان هذا جملة ما نقمه 


١ 


.ابن قدامة »موفق الدين عبد الله ( ٠‏ 5"ه)ءالمغني ؛(القاهرة : مكتبة القاهرة 1 ١م)ءج؛.؛)ص/٠ه‏ 0 
الكاشاني »علاء الدين (/581ه)ءبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.ءط؟( دار الكتب العلمية )1/5 ١)»جاء»ص٠‏ 3 
' . الحجرات » اية 52 
' . سقال » ديزيره؛ العرب في العصر الجاهلي»ط١ء(بيروت‏ : دار الصداقة العربية 1955١م)عمص87.‏ 
'. نعيم »محمد » عادات الصلح في الجاهلية» مقالة في مجلة الشرق » (4؟يوليو »5 .)5١١‏ 


٠١ التمهيد‎ 


على المدفون له ثم يحفر بيده حفيرة في الارضء ويقول: قد القيت في هذه الحفرة ذنوب فلان 
التي نقمتها عليه ودفنتها له دفني لهذه الحفيرة» ثم يرد تراب الحفيرة اليها حتى يدفنها بيده. وهو 
كثيرًا متداول بين العرب» ولا يطمئن خاطر المذنب منهم الا به)) () . 


من ابرز حالات الصلح الذي تم في العصر الجاهلي ما قام به المنذر بن ماء السماء 
كان قد اصلح بين بكر وتغلب بعد حرب البسوسء؛ حيث ارسل اعلام الحيين واشرافها الى مكة » 
لينزعوا ما في صدورهم من حقد وغل ٠»‏ واوكل امر تنفيذ هذا الصلح الى قيس بن شرحبيل بن 
مرة بن همام » وكذلك الصلح الذي انهى الصراع في حرب الداحس والغبراء وهي حرب حدثت 
بيت عبس وذبيان وكان سببها الخلاف على سباق خيل تم الرهان عليه بين سيد غضفان حذيفة 
بن بدر وبين قيس بن زهير حيث اشتركت فيها اهم خيولها وهي داحس والغبراء والحنفاء وكل 
طرف منها يدعي ان خيله هي التي سبقت وربح الرهان وانتهى هذا النزاع بحرب طويلة لم تنتهي 
الا بتوسط كبار الرؤساء بتسويه الامر بدفع الديات() . 
ومن الحروب التي انتهت بعقد صلح في الجاهليه حرب الفجار/" التي حدثت قبل مبعث النبي 
محمد (صل الله عليه واله وسلم ) بست وعشرين سنة حيث كان عمره حينذاك اربع عشرة سنة» 
وكان سبب حدوث هذه الحرب قيام شخص من بني كنانه؛ اسمه البَرّآض » باغتيال ثلاثة رجال 
من قيس عيلان» ووصل الخبر الى عكاظ فثار الطرفان» وجرت الحرب وكانت بداية الحرب 
لصالح قيس بن عيلان لكن الدائرة دارت عليه في وقت تداخلت قريش لوقف هذه الحرب بعقد 
صلح يقضي بان يحصوا عدد قتلى الفريقين» فمن وجد ان قتلاه اكثرمن الاخر اخذ دية الزائد. 
فاصطلحوا على ذلك» ووضعوا الحرب» وهدموا كل .ما كان بينهم من والشر والعداء والحقد(؛). 
اما في الاسلام فيعد صلح الحديبية في طليعة المصالحات التي عقدت في الاسلام بين 


' . علي »جواد »المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ط؛؛( دار الساقي» ١١٠٠م)ءج١٠:‏ ص8 73. 

'. علي » جواد : المفصل » ج © » ص4 ه05-7". 

". الفجار (بِالْكَمْرِ) : بمغنى المفاجرة» كالقتال والمقاتلة» وَذْلِكَ أنه كَانَ قتالا في التّهْر الْحَرَام فَفَجَرُوا فيه 
جَمِيعا.ينظر :ابن هشام »عبد الملك(ت؟١7ه)ءالسيرة‏ النبوية » تحقيق: مصطفى السقا وإيراهيم 
الأبياري»ط7(مصر:مطبعة مصطفى البابي .955١م)ءج١؛)ص85١.‏ 

١‏ .ابن عبدربهءشهاب الدين أحمد(78””“ه )ءالعقد الفريدءط١ء(بيروت‏ :دار الككقتب 
العلمية»؛ ١ ص»"جء)ه١ 4٠‏ ؛الأفغاني »محمد سعيد(17١4 »)١‏ أسواق العرب في الجاهلية والإسلامءط؟ ٠97١م‏ 
1 


١ التمهيد‎ 


المسلمين وقريش بقيادة النبي محمد (ص).؛ وتعود اسبابه الى منع قريش النبي محمد والمسلمين 
من دخول مكة واداء العمرة لاسيما بعد ان اعلن النبي محمد( ص) انه يريد المسير الى مكة 
لغرض اداء العمرة وذلك بعد راى في منام انه يطوف بالبيت الحرام وكان ذلك في شهر ذي 
القعدة في السنة ال(5ه)( . فكان لدى النبي (ص)/لرغبة بفتح مكة و تحييد قريش كمصدر 
خطر رئيسي على دولة الاسلام» فنجد ان المسلمين قد خرجوا من المدينة عازمين على دخول 
مكة وهم اشد ما يكونون شوقا الى البيت الحرام ولو كلف ذلك حياتهم لانهم كانوا يعلمون ان 
قريش تكن لهم العداء ولذلك نجدهم اخذوا اهبتهم لاجتياح كل ما من شانه ان يعوق طريق 
سيرهم الى مكة » ولقد تجلى موقفهم بوضوح عندما اتاهم نبا قريش واعدادها لصدهم! . 

نجد ان النبي (ص) عمل جاهدا على نبذ فكرة الحرب لتحقيق السلام بين المسليمن 
وقريش فيبعث الوسيط تلو الاخر الى قريش يدعوهم الى السلم وترك الحرب ليامن فيه المسلمون 
وقريش » لكن قريش ازدادت في طغيانها فاخذت ترسل من يعترض طريق للرسول والمسلمين 
لتدفعهم الى الحرب مما دفع الرسول الى تغيير طريقه نحو سهل الحديبية ليعسكر فيه منتظرا 
فرصة لتحقيق السلام ومنع اي احتكاك مع قريش حتى بعد ان حجزت قريش مبعوث النبي 
عثمان بن عفان فنجد ان النبي عالج هذه المسالة برجاحة عقله وسداد رايه بعقد هذا الصلح الذي 
فيه دروس وعبر تدعو الى ضبط النفس والحلم وتحمل المعارضة لبلوغ الاهداف وتحقيق 
مصلحة الاسلام والمسلمين كما اسلفنا والذي يتعبر من الاحداث الكبرى في التاريخ/ . 

اما عصر الخلفاء الراشدين فلم يخلو من عقد المصالحات والمهادنات فنجد ان الخليفة 
عمر بن الخطاب قد عقد ما يعرف بصلح ايليال!) عندما حاصر ابو عبيدة عامر بن الجراح 
مدينة ايليا طلب اهل هذه المنطقة الصلح على ما صالح به اهل الشام من دفع الجزية والخراج 


على ان يكون عمر بن الخطاب هو الذي يعقد هذا الصلح فبعث ابو عبيدة الى عمر يخبره بذلك 


1 .ابن هشام »السيرة لنبوية, 2 * سس 55ىلا 

'.الحكمي »حافظ محمد »مرويات غزوة الحديبية:( المدينة المفورة : مطابع الجامععة 
الإسلامية»؟ 6 ١ه).ص(8ه ١‏ 

'. باشميل » محمد احمد (577١ه)»صلح‏ الحديبية » ط؛ء(المملكة العربية السعودية:دار الفكر»987١م).‏ 
..إيليا:بكسر أوله واللام وياء وألف ممدودة اسم مدينة بيت المقدسء قيل: معناه بيت الله.ينظر:الحموي 
»ياقوت(ت1 17 ه) »معجم البلدان “(بيروت:دار الفكر. 155 ١م)ءج‏ .»ص15 3 


التمهيد ل 


فاستجاب عمر بن الخطاب لذلك وسار حتى وصل الجابية(" . 

ثم سار الى بيت المقدس وتم الصلح بينهم »فكتب عمر بن الخطاب الى اهل الجابية 
لكل كوره كتاب واحد قائلا : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى عبد الله عمر امير 
المؤفنيق اهل ايلياءامن الأمنان: المطاهع :امنا لاتفسهم واموالهم ولكداتسهم وضالياتهة وتتقيمها 
وبريئها وسائر ملتها انه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم 
ولا من شيء من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم ولا يسكن بايلياء معهم احد 
ذة الهو وعنى !لذن ابلياء :ان يكوا الجزية كما عطي افل المدائن وتعلوهم أن يكزيجرا متها 
الروم والصوت فمن خرج منهم فانه امن على نفسه وماله حتى يبلغوا مامنهم ومن اقام منهم فهو 
13131 ا 0 
بن عوف و خالد بن الوليد . وتم ذلك سنة خمس عشر للهجرة!" . 

كذلك الحال في عهد امير المؤمنين علي ( عليه السلام) حيث جرت معركة صفين بين 
الامام علي (عليه السلام)» ومعاوية بن ابي سفيان سنة ("ه) حين امتنع معاوية عن مبايعة 


امير المؤمنين علي حتى يسلم قتلة عثمان بن عفان اليه(" . 


وتذكر لنا الروايات التاريخية انه (( وخرج امير المؤمنين علي من الكوفة عازما على 
الدخول الى الشام » فعسكر بالنخيلة » واستخلف على الكوفة ابا مسعود عقبة بن عمرو البدري 
الانصاري » وكان قد اشار عليه جماعة بان يقيم بالكوفة ويبعث الجنود » واشار اخرون عليه 
بالخروج بنفسه . وبلغ معاوية ان عليا قد خرج اليه بنفسه فاستشار عمرو بن العاص ٠»‏ فقال له : 
نقرج اليه نضا ]نك كددفا بوفاة معزودين العام قن النائن خطينا فقان نا سقافوة اهن 
الكوفة والبصرة قد تفانوا يوم الجمل » ولم يبق مع علي الا شرذمة قليلة ممن قتل الخليفة امير 
انق تعقدات + قاللد اللداقون يتدكي إن تيور أرقي :دم عشنام كليفة اند فا الوه ترركفت 
' .الجابية: قرية من قرى دمشقء بها تل يسمى تل الجابية: ينظر :القزويني؛ زكريا(ت47ه)» آثار البلاد 


وأخبار العباد “(بيروت :دار صادرءد.ت).ص726١.‏ 

' .الطبري » محمد بن جرير(ت١٠١”7ه)ءتاريخ‏ الرسل والملوك.(بيروت : مؤسسة الاعلمي»د.ت) ج ”7 .»ص 
له 5 5 

ا | لمنقر ي2 نصر بن مزاحم )1 ١"ه‏ )»وقعة صفين 51 تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونءط؟.:, (مصر 5 
المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشرء ١785‏ ه)ءص 578. 


١ التمهيد‎ 


الى اجناد الشام فحضروا » وعقدت الالوية والرايات للامراء » وتهيا اهل الشام وتاهبوا » وخرجوا 
ايضا الى نحو الفرات من ناحية صفين - حيث يكون مقدم علي - وسار علي » رضي الله عنه 
» بمن معه من النخيلة قاصدا ارض الشام ))!' . والتقى الجيشان وجرت المعركة وما ان راى 
معاوية ان المعركة لا تجري لصالح الجيش الشامي قال لعمروبن العاص: «ويحك!اين 
حيلك؟»فقال عمرو بن العاص : ((ان احببت ذلك فامر بالمصاحف ان ترفع على رؤوس الرماح 
ثم ادعهم اليها» فدعا عمرو جيش معاوية الى رفع المصاحف على اسنة الرماح» وهذا يعنى ان 
القران حكم بينهم» ليدعوا جيش علي الى التوقف عن القتال ويدعون علي الى حكم القران فصاح 
اهل الشام: «يا علي! يا علي! اتق الله اتق الله! انت واصحابك في هذه البقية» هذا كتاب الله 
بيننا و بينكم» ووهكذا انتهت المعركة بقبول بالتحكيم. في شهر رمضان من سنة ثمان وثلاثين 
للهجرة ))1" . 

((ما ان رفعو الشاميون المصاحف حتى ظهرت الفتنة في جيش امير المؤمنين 
علي (عليه السلام)» وطرت عليهم الخدعة» فانقسم جيشه الى فريقين. فجاءه عليه السلام زهاء 


عشرين الفاء فنادوه علي (عليه السلام) باسمه قائلين» يا علي اجب القوم الى كتاب الله اذ دعيت 
اليه - و الا قتلناك كما قتلنا ابن عفانء فو الله لنفعلنها ان لم تجبهم. فقال لهم:ويحكم انا اول 
من دعا الى كتاب الله واول من اجاب اليه» وليس يحل لي ولا يسعني في ديني ان ادعى الى 
كتاب اللهء فلا اقبله اني انما اقاتلهم ليدينوا بحكم القران» فانهم قد عصوا الله فيما امرهم ونقضوا 
عهدهء ونبذوا كتابه» ولكني قد اعلمتكم انهم قد كادوكم» وانهم ليسوا العمل بالقران يريدون)) (") 
ولقد بلغ القوم بفعلهم هذا قلَّةَ الحياءوسوء الخلق للحد الذي يجعلهم يفرضون التحكيم على الامام 
المفترض طاعته ببيعة المهاجرين والانصارء.فهم لم يكتفوا بهذا الحد في قلّة الادب. بل فرضوا 
على الامام علي عليه السلام ) المحكّم» فلم يرى الامام بدا من قبول التحكيم فاقترح عليهم ان 
يكون الحكم من جانبه ابن عمّه (عبدالله بن عباس او مالك الاشتر).لكنهم رفضوا واختاروا ابا 


موسى الاشعري لقد كان الامام مدركا لانحراف ابي موسى عنه» وان هواه مع غيره» ولكن رغم 


'. ابن عساكر » علي (١517ه)‏ .تاريخ مدينة دمشق ٠»‏ تحقيق : علي شيري ١(دار‏ الفكر للطباعة» 5 ١151ه)‏ 
جء»ص8١١؛‏ ابن كثير»عماد الدين أبو الفداء(1754اه)ءالبداية والنهاية» تحفقيق وتدقيق وتعليق:علي شيري» 
طاءز دار إحياء التراث العربي.91/8/8١‏ م)ءجلاءص 7/875 

'. المنقري » وقعة صفين» ص57 . 

. الحائري»محمد (ت7553١ه).شجرة‏ طوبى »طدء( النجف :المطبعه الحيدرية.85١١ه)ء‏ ج ”؟ءعص0٠5"4.‏ 


١ التمهيد‎ 


ذلك لم يجد بدا عن الرضا بما فرضه عليه البسطاء من جيشه. اتفق الجيشان على مبدا 
التحكيم»بما تقتضي مصلحة المسلمين وكان عمرو بن العاص المفاوض من قبل اهل الشام» 
وكان ابو موسى الاشعري المفاوض من قبل اهل العراق/" . 
تعد قضية التحكيم من اهم الاحداث والموضوعات في التاريخ فقد فرضت مجريات 
المعركة والتخاذل من قبل بعض افراد جيش الامام واتهامهم له بقتل عثمان!! ان قبل الامام 
(عليه السلام) التحكيم ولايقوم بهذا الامر الا من تمتع بسداد الراي والعقل وقد توفرت هذه 
الشروط كلها بالامام علي ( عليه السلام ) . 
ومن خلال ما ذكرناه نستطيع القول ان ما قام به الامام الحسن ( عليه السلام )»مع 
معاوية هو صلح وليس هدنة فقد حافظ على المسلمين كما فعل جده المصطفى (ص) في 
عقده لصلح الحديبية مع الكفار فقد كان الصلح اداة النبي محمد(ص) عفي مواجهته للكذب 
واحقاق الحق رغم معارضة معظم اصحابه واحتجوا عليه بل البعض قد اساء التصرف معه » 


وقد واجهه نفس الظروف في عصر ابيه وما جرى في حادثة التحكيم كما اسلفنا7" . 


اما الدوافع الي جعلته يصالح معاوية هي تخاذل الكوفيين فقد كان فيهم من يفكر ان 
يسلم الامام الى معاوية حيا »او يفتك به فالافق لم يكن متحدا بين الخليفة وامته المتخاذلة وكذلك 
دخل الكوفة وانه قاتل على الاماره. وان الصلح فيه حقن لدمه ودم اهل بيته(عليهم السلام) » 
حيث قال: ((والله لثن اخذ من معاوية عهدا احقن به دمي واؤمن به في اهلي خير لي من ان 
يقتلوني فتضحج اهل بيتي ٠‏ والله لو قاتلت معاوية لاخذوا بعنقي حتى يدفعوني اليه سلما )) 
وسوف نوضح ذلك بالتفصيل في فصول الرسالة ) . 


: . السبحاني »جعفر » الملل والنحل »(قم :موسسة الامام الصادق 7072 ١ه)ءجه.ءص17‏ 

فحن الاثير.عز الدين (170ه).ءالكامل في التاريخ “(بيروت : دارصادرءه 45 ١م)ءج‏ ” مص 
5 ؛لريشهريء محمد(75١١ه).‏ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب (ع) في الكتاب والسنة والتاريخ» 
تحقيق: مركز بحوث دار الحديث.ط؟؛!( قم: دار الحديث:.5 57 ١ه)ءج7“ص١75.‏ 

".الصلابي .علي محمد » حقيقة الخلاف بين الصحابة في معركتي الجمل وصفين وقضية التحكيم ؛( القاهرة : 
دار ابن الجوزي 76١٠7م),.ص157.‏ 

.المنقري » وقعة صفين » ص54؟0-77؟7., 


١ التمهيد‎ 


واخيرا يمكن القول ومن خلال ما تقدم ان الامام الحسن (عليه السلام) قد خطى اكبر 
خطوة اصلاحية وفتح باب مدرسة الاخلاق والاصلاح في وقت كان يحكم فيه الفتنة والسلاح 
بعقده لهذا الصلح . فالصلح اعم من الهدنة في لغة الفقه الاسلامي فقد يكون موقتا وقد يعبر به 
عن الهدنة كصلح الحديبية الذي عقده جده المصطفى كما اسلفنا وسبب ياس الكفار الى الابد 
عن استتصال المسلمين كذلك صلح الامام الحسن (عليه السلام) سبب ياس اعداء اهل البيت 
من بني امية ومن شاكلهم الى الابد عن استئصال كيان المؤمنين والايمان فكان بحق فتحا مبينا 
للايمان بينما صلح الحديبية كان فتحا مبينا للاسلام.» وقد يعبر به على عقد الذمة فيما يقال هذا 
ما تصالح عليه فلان وفلان » وقد يقصد به عقد الصلح النهائي الذي تنتهي به الحرب ويكون 
صلحا دائما(! ومن هذا يتضح لنا ان ما عمل به الامام الحسن(عليه السلام) هو صلح 
وليست هدنة فالامام الحسن (عليه السلام) لم يفقد اي ورقة ضغط على معاوية» بل بقي هو 
القائد الشجاع لشيعة ابيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام! . 

وما اذهب اليه في الهدنة هو ما ذهب اليه الفراهيدي حيث قدّمته على سائر اللغويين 
وذلك عند استشهاده بحديث النبي (صلى الله عليه واله وسلم) عن الهدنة حيث قال: (يكون 
بعدها هدنة على دخن وجماعة على اقذاء) ومعنى الدخن ماخوذ من الدخان لكدر اجزاءه وارتداد 
الوانه فكانه (صلى الله عليه واله وسلم) شبه الهدنة التي تؤذن بالفتنة والسلم الذي ينكشف عن 
المحاربة بالدخان اما الاستعارة الاخرى وهي (جماعة على اقذاء) فكانه اراد ان يُشبه ذلك بالعين 
المفضية على الداء المغمضة على الاقذاء فالظاهر سليم والباطن سقيم.اما اصطلاحا فاميل الى 
ما ذكره ابن قدامه المقدسي في كتابه المغني حيث قال (معاهدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم 
ويتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين). 


0 الاميني » عبد الحسين أحمد (؟15؟١اه)‏ الغدير عط ؛(بيروت :دار الكتاب العربي.117/17 ١م)ءج١‏ ١مصه‏ ؛ 
البدري » سامي » الامام الحسن (ع) في مواجهة الانشقاق الاموي .ط؟ء(قم المشرفة:دار الفقه للطباعة والنشر 
6 لمم)ء ص5 1٠١‏ 

'. علي منصور ءالشريعة الاسلامية والقانون الدولي»المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية (القاهره: 
51)ص:75,. 


الفصل الاول 


صلح الامام الحسن عليه السلام وظروفه وانقساماته وتداعياته 


-المبحث الاول :-ظروف الصلح ومجرياته. 


-المبحث الثاني: احداث الصلح وتفاصيله 


الفصل الأول: صلح الامام الحسن وظروفه وانقساماته ومجرياته ١0‏ 


المبحث الاول: ظروف الصلح 
ان القيمة الحقيقية لاي حدث تاريخي مهم ناخذها من خلال اجراء قراءة موضوعية لكل 
ظروف هذا الحدث ومعرفة جميع جوانبه وما رافقه من احداث؛ وكما هو الحال لدراسة صلح 
الامام الحسن (عليه السلام) فلا بد من معرفة جميع الظروف التي احاطت به وعاشتها تلك 
الامة في تلك الفترة الزمنية ابتداءا مما جرى في نهاية حياة الامام علي (عليه السلام) وبيعة 
الامام الحسن (عليه السلام)7" . 
جا الوانسيوان لباه لانو اود نم اميد مسري اشر وو كرف للخو يقفا قلف 
الاحداث, بل هي اوسع من ذلكء ولذا فان حدوث اي اختلال في تلك البقاع» من الناحيتين 
السياسية والاجتماعية؛ يمكن ان يترك تاثيرا بالغا على الدولة الحاكمة» ويمكن لنا ان نحدد صورة 
أجمالية عن اوضناع الام انذاك عن طريق ما نقله الموزهون.عنهاء حيث يمكن أن نضل :الى 
انها كانت داخلة في وضع متازم ودوران على الذات وعدم اتحاد افق وولاء فيما بينها. 
فقبيل استشهاد الامام علي (عليه السلام) ارسل معاوية جيشا بقيادة بسر بن ارطاة الى 


الجزيرة العربية» فقام بارتكاب مجازر في اليمن؛ كما ان الناس قد اجتمعوا على ابي هريرة في 


المدينة المنورة وايدوا » وان اهل مكة وقعوا في اضطرابء ولم يهداوا الا تهيبا من جارية 
السعدي(' القائد الذي ارسله الامام علي (عليه السلام) لمواجهة بسر وما احدثه من فوضى. 

اما بلاد فارس فان واليها زياد بن ابيه استولى على ما في بيت المال هناك.. وهذا هو حال 
غير واحد من ولاة البلدان الاسلامية البعيدة. اما مصر فان الامر قد تفاقم فيها بعد ان قتل 
عمرو بن العاص واليها محمد بن ابي بكرء واغتيال مالك الاشتر الوالي البديل وهو في الطريق 
البهاء وغير :ذلك من الاخداك7):, 

وقد مرت الايام حتى استشهد الامام علي (عليه السلام) في سنة ٠؛‏ للهجرة... فوجّه الامام 
الحسن (عليه السلام) اول خطاب للامّة» بعد عودته واهل بيته» بعد ما شيّع امير المؤمنين الى 
قبره الطاهر؛ خرج عبدالله بن عباس الى الناس وقال: ((ان امير المؤمنين توفي» وقد ترك لكم 
' . الاميني »الغدير في الكتاب والسنّة والأدب» ج .١١‏ ص”"؛ محمد ء ثامرء صلح الإمام الحسن عليه السلام 
الظروف والملابسات»مجلة معارف إسلامية. مقاله.العدد957 ١.السنة‏ السابعة عشر» 5١١5/١١/7”‏ , 
'. جارية السعدي: جارية بن قدامة السعدي التميمي عم الأحنف بن قيس وليس بعمه » أخو أبيه ولكنه كان يدعوه 
عمه على سبيل الإعظام. ينظر : الطبراني »المعجم الكبيرءج؟".ص؟1١5.‏ 


'.اليعقوبي» أحمد بن يعقوب (585 ه)ء تاريخ اليعقوبي» (بيروت - لبنان» دار صادرء سنة الطبع)» ج23 ص 
/ا١-5١5,‏ 
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خلفاء فان احببتم خرج اليكم؛ وان كرهتم فلا احد على احدء فبكى الناس وقالوا: بل يخرج اليناء 
فخرج الامام الحسن (عليه السلام) وعليه ثياب سود)) ("). 

وفي رواية البلاذري(ت73١ه)‏ قال:((وخرج عبيد اللّه بن العباس بن عبد المطلب الى الناس 
بعد وفاة عليّ ودفنه فقال: ان امير المؤمنين قد توفي برا تقياء عدلا مرضياء احيى سنة نبيّه وابن 
عمه؛ وقضى بالحق في امتهء وقد ترك خَلّفا رضيّاء مباركا حليماء فان احببتم خرج اليكم 
فبايعتموه» وان كرهتم ذلك فليس احد على احد. فبكى الناس وقالوا: يخرج مطاعا عزيزا)) (") . 

فخرج الامام الحسن (عليه السلام) الى المسجد الاعظء(", فحمد الله واثنى عليه كُمَّ 
قال:((لقد قبض في هذه الليلة رجل لا يسبقه الاوّلون بعملء ولا يدركه الاخرون» وقد كان رسول 
الله (صلّى اللّه عليه واله) يعطيه رايته» فيقائل وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره؛ فما يرجع 
حتى يفتح اللّه عليه» وما ترك على اهل الارض صفراء ولا بيضاء الا سبعمائة درهم فضلت من 
عطاياه» اراد ان يبتاع بها خادما لاهله» ثُمَ قال: ايها الناس» من عرفنى فقد عرفنىء ومّن لم 
يعرفني فانا الحسن بن عليء وانا ابن النبي» وانا ابن الوصيء وانا ابن البشير» وانا ابن النذيرء 
وانا ابن الداعي الى اللّه باذنه» وانا ابن السراج المنيرء وانا من اهل البيت الذي كان جبريل ينزل 
الينا ويصعد من عندناء وانا من اهل البيت الّذين اذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء وانا 
من اهل البيت الّذين افترض الله مودّتهم على كل مسلمء فقال تبارك وتعالى لنبيه صلّى اللّه عليه 
واله: (قُلْ لا اسْتَلَّكُمْ عَلَيْهِ ارا الا الْمَوَدَةَ فى الْقُزبى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةَ تَزِذ لَّهُ فيها حُسْنا)» 
فاقتراف الحسنة مودَّتنا اهل البيت)) (©) . 
ثم بايعه الناس وكانت بيعته التي اخذ على الناس ان يحاربوا من حاربء ويسالموا من سالم.!*) 
وروي ان اول من بايعه قيس بن سعد وقال له: (( ابسط يدك ابايعك على كتاب اللّه عز وجل 


وسنة نبيه وقتال المحلين. فقال له الامام الحسن (عليه السلام) على كتاب الله وسنة نبيه فان 


'. ابن ابي الحديدء عز الدين (5557ه)ء شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط"”. (قم » دار 
إحياء الكتب العربية.» ١9565‏ م)ءج1 ١‏ “عص ١١‏ 
١‏ . لبلاذري:أنساب الأشرافءج 25 ص86 .١8‏ وعنه الخرسان» محمد مهدي » موسوعة عبد الله بن عباسء» طاء 
إمركر. الأبحاث العقائدية, 5ج ج؟.ءص 55٠‏ 

". الدينوري» أحمد بن داوود ا الأخبار الطوال» طاء(القاهرة: دار إحياء الكتب العربي» كم ص١ 1١‏ 
3 . النيسابورىء الحاكم 5٠5١‏ ه). المستدرك على الصحيحين» » إشراف يوسف عبدالرحمن ن المرعشلي» ٠‏ (بيروت: 
دار المعرفة)» جك حك الفنذوزي» سليمان بن ا ينابيع المودة» تحقيق: على جمال: ا 


7 ١م)ء‏ 0 
“البلاذري» أنساب الأشراف. ج”. ص9 7. 
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ذلك ياتي من وراء كل شرط. فبايعه وسكت وبايعه الناس )) () . 

ويروي ابن قتيبة ('بيعة الامام الحسن (عليه السلام) بشكل اخر فيقول: ((لما قتل علي (عابه 
السا) ثار الناس الى ولده الحسن (عليه السلام) بالبيعة» فلما بايعوه قال لهم الحسن (عليه 
السلام) اتبايعون لي على السمع والطاعة وتحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت؟ 

لما سمع الناس ذلك ارتابوا وامسكوا ايديهم وقبض هو يده اي الحسن عليه السلام» فاتوا 
الحسينء فقالوا له: ابسط يدك نبايعك على ما بايعنا عليه اباك» وعلى حرب المحلين الضالين 
اهل الشامء فقال الحسين عليه السلام: معاذ الله ان ابايعكم ما كان الحسن حيا.قال: فانصرفوا 
الى الحسنء فلم يجدوا بدا من بيعته» على ما شرط عليهم)) . 

بعد هذا العرض السريع لمقدمات الصلح ووصف الحالة السياسية نبين ظروف الصلح 

مسبباته :- 


الظرف الاول: انقسام المجتمع الكوفي الى ثلاثة اقسام : 


- القسم الاول: الصنف الذي كان يريد الحرب ضد معاوية راغبا بهاء وطالبا لهاء ورافضا 
مصالحته. كما صدر عن قيس بن سعد عند مبايعة الامام الحسن (عليه السلام) فقال: ابسط 
يدك ابايعك على كتاب اللّه عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين . اي اهل الشام 7 . 

ومنهم حجر بن عدي الذي ارسل عليه الامام الحسن (عليه السلام) وقال له: يا حجرء اني قد 


سمعت كلامك في مجلس معاوية» وليس كل انسان يحب ما تحب ولا رايه كرايك"7*) وكذا رجل 


'. الطبريءتاريخ الطبري: ج54» ص١7١ءابن‏ الأثيرء عز الدين أبي الحسن (570 ه)ء الكامل في التاريخ» 
(بيروت: دار صادرء ١75/5‏ ه)ءج "2 ص”"٠١‏ 5 

'. الدينوريء ابن قتيبة (775 ه)ء الإمامة والسياسة» تحقيق: طه محمد الزيني» (مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر 
والتوزيع)» جا ص٠‏ : ١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 2 ص 5١0"‏ 

". ابن كثير »اسماعيل (5/ااه)ءالبداية والنهاية » تحقيق: علي شيري ءط١‏ (دار احياء التراث العربي 
ام)ءج 8 ,ص5١‏ 

'. حجر ابن جبلة ابن عدي بن ربيعة بن معاوية الاكرمين ومن اصحاب امير المؤمنين (ع)الشهيد الذي قتله 
معاوية في ١دهفء‏ يننظر :الذهبي » شمس الدين (:لاها)نسيرة اعلام النبلاء ) القاهرة:دار 
الحديث" ٠‏ ٠٠م)ءج:ءص551.‏ 

': بن شهر اشوبء محمد بن علي (588ه).مناقب ال ابي طالب » تحقيق: لجنة من أساتذة النجف 
الأشرف(النجف :المكتبة الحيدرية»59557١م)ءج؟.)ص1517.‏ 
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يقال له سفيان بن الليل البهمي!') حين خاطب الامام وقال :(( هلا قاتلت حتى تموت ونموت 
معك ))7 . 


ونقل ابوحنيفة الدنيوري7" عن علي بن محمد بن بشير الهمداني» قال(( خرجت انا 
وسفيان بن ليلى حتى قدمنا على الحسن المدينة» فدخلنا عليه» وعنده المسيب بن نجبة/") وعبد 
الله بن الوداك التميمي» وسراج بن مالك الخثعمي , فقلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين» قال: 
وعليك السلام» اجلس» لست مذل المؤمنين)). 
القسم الثاني: الصنف الذي كان يريد الامام الحسن (عليه السلام) ويرغب فيه وفي القضاء 
على معاوية» ولكن حالة الخوف والارهاق من الحروب ادت الى عدم ثباتهم وهذا الصنف كان 
يمثل عامة اهل الكوفة. 


عن وهب بن جرير قال قال ابي فلما قتل علي بايع اهل الكوفة الحسن بن علي واطاعوه 


واحبوه اشد من حبهم لابيها"). 


والفرينة لتقو علد حك «الفانن لاكساء لضن زغل الساة) هئ انتدعنها خطب فى 
ليخ خظخة الردا عئة رامل كرف هال ركه" الخائن :انا فحن الزاوكم كنا كم وقد اخل 
وقدفيك النيخ: اذننا اله عتيه لثمن وتهرت تطببر ا ركوو دلق حكن انب فى السيلين 
الا من بكي حتى سمع نشيجه)) /" . 

لكن هذا الاخر لا يعني الثبات وعدم الخوفء فهم الذين اجابو الامام الحسن (عليه السلام) 
حينما خاطبهم: (( الا وان معاوية دعانا الى امر ليس فيه عز ولا نصفة فان اردتم الموت رددناه 


'. سفيان بن ليل: من شيعة الامام علي وابنة الحسن (ع)»يكنى ابا عامر والخارجي نسبة إلى خارجة عدوان 
بطن منها لا ال الخوارج »ينظر: الامين ع»محسن (١10١١ه)ءاعيان‏ الشيعة» تحقيق:حسن الامين (بيروت: دار 
التعارف للمطبوعات:»9/57١‏ 6 »جلاعص 177 
'. الكوفي »احمد ابن اعثم(4 ١7؟ه)ءالفتوحءتحقيق:‏ علي شيري:ط١:(١1١5١م)ءج؛‏ ؛)ص750. 
". الدينوريء الأخبار الطوال.» ص .57١‏ 

المسيب بن نجبة بن ربيعة بن غوث بن هلال بن شمخ بن فزارة »شهد القادسية»وقتل يوم الوردة سنة 15"ه مع 
التوابين »ينظر ابن سعدءمحمد( 7٠١‏ ه)ءالطبقات الكبرى»تحقيق: علي محمدءط١.ء«(القاهرة»مكتبة‏ 
الخانجي»١١٠٠"م)‏ »جاءص1١١,‏ 
١‏ . ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن ١١/اه‏ ه)ء تاريخ مدينة دمشقء تحفيق: علي شيري» (بيروت: دار 
الفكر للطباعة والنشرء 6 40 ج١٠١ء‏ ص 71١‏ 0 البلاذري» أنساب الأشراف» 1 عص ١ه‏ ؛ المزي» جمال 
الدين ٠,55١‏ ه)» تهذيب الكمال» تحقيق: بشار عواد معروف. ط؛» (بيروت: مؤسسة الرسالة؛, ١517‏ ه)ء ج11“ 
ص" ” ؛ المقريزي» أحمد بن علي /6:5١(‏ ه)ء إمتاع الأسماعء تحقيق: محمد عبدالحميد النميسي» طكقء 
(بيروت: دار الكتب العلمية» )2 جه6. صم ه73 ؛ سراج بن مالك الخثعمي كان في من حج مع النبي 
(ص)ءوهو من المجموعة التي اطلقت على الامام الحسن (ع)يا مذل المؤمنين »ينظر:الخوئيءابو القاسم »“معجم 
رجال الحديث.ءطه, ام »جكءص55. 
1 . الطبري» تاريخ خ الطبري ج؛؟» ص 75" ؛ابن الأثير (570)» الكامل في التاريخ» 2 ص١ ٠‏ 5 
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عليه وحاكمناه الى الله جل وعز بظبا السيوف وان اردتم الحياة قبلناه واخذنا لكم الرضا فناداه 
القوم من كل جانب: البقية البقية ))!" . 
وكذلك رواية ابن ابي الحديد التي تقول ان دعوة الامام الحسن للناس الى القتال قد 

قوبلت بالسكوت وعدم الاستجابة الا ان تحريض جماعة» منهم عدي بن حاتم7)» هي التي ادت 
الى الاستجابة والموافقة. فلقد روى: ولما بلغ الحسن خبر مسيرمعاوية نحوهء وانه قد بلغ جسر 
منبج!؛ فتحرك عند ذلك» وبعث حجر بن عدي فامر العمال والناس بالتهيؤ للمسيرء ونادى 
المنادي: الصلاة جامعة:» فاقبل الناس يثوبون ويجتمعون . وقال الحسن: اذا رضيت جماعة 
الناس فاعلمني» وجاءه سعيد بن قيس الهمداني7')؛ فقال له : اخرج» فخرج الحسن عليه السلام 
وصعد المنبرء فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعدء فان الله كتب الجهاد على خلقه؛ وسماه 
كرهاء ثم قال لاهل الجهاد من المؤمنين: اصبروا ان الله مع الصابرين» فلستم ايها الناس نائلين 
ما تحبون الا بالصبر على ما تكرهون.بلغني ان معاوية بلغه انا كنا ازمعنا على المسير اليه 
فتحرك لذلك؛ اخرجوا رحمكم الله الى معسكركم بالنخيلة حتى ننظر وتنظرواء ونرى وتروا. قال: 
وانه في كلامه ليتخوف خذلان الناس له» قال: فسكتوا فما تكلم منهم احدء ولا اجابه بحرف. 

فلما راى ذلك عدي بن حاتم قام فقال: انا ابن حاتم» سبحان الله ما اقبح هذا المقامء الا 
تجيبون امامكم وابن بنت نبيكم» اين خطباء مضر؟ اين المسلمون؟ اين الخواضون من اهل 
المصر الذين السنتهم كالمخاريق في الدعة» فاذا جد الجد فرواغون كالثعالب» اما تخافون مقت 
الله ولا عيبها وعارها .ثم استقبل الحسن بوجههء فقال:(( اصاب الله بك المراشدء وجنبك المكاره» 
وَوفقَك لما يحمد.ورده وصدرهء قة سمعتا مقالتك» وانتهينا الى امرك وسمعنا لك واطعتاك فيما 
قلت وما رايت؛ وهذا وجهي الى معسكريء فمن احب ان يوافيني فليواف)) (*) 

نعم وقسم من هؤلاء كانوا مع الامام (عليه السلام) ما دام لم يقوم باي عمل يصطدم اهدافهم 


.318 ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج 7١ء ص‎ . ١ 


'. عدي بن حاتم :احد الصحابة بن حاتم بن عبدالله الطائي يكنى ابا طريف بن سخي العرب حاتم الطائي شهد مع 

امير المؤمنين علي (ع)مشاهده. ينظر :الريشهريء؛ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( ع) في الكتاب والسنة 

.77"صء١1ج»خيراتلاو‎ 

".منبج:وهوبلد قديم أن أول من بناها كسرى لما غلب على الشام وسماها من به أي أنا أجود فعرّبت فقيل له 
منبج »ينظر: -الحموي» معجم البلدان»ج*.)صه 0 

اس سن اسار الصائدي الكوفي من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام» ينظر :السيد محسن الأمين 

الأمين » اعيان الشيعة »ج /ا عص 755. 

".ابن أبنِي الحديد» شرح نهج البلاغة ج11 ص 58 


الفصل الأول: صلح الامام الحسن وظروفه وانقساماته ومجرياته "١‏ 


اواتسين افيدوق حنناين :جر العسطيات التغرق: فاهبي هزر :الكارية للشو زليه انناف ) 
طالما كان ذلك التاييد يخدم مصالحهم واهدافهم. 
القسم الثالث: الصنف الذي كان معاديا للحسن اصلا او رافضا لبقائه» وهو موقف القليل من 
اهل الكوفة» لكن تاثيرهم كان كبيرا. فانهم قد بايعوه راغبين في تحقيق مطامعهم» ولكن الايام 
كشفت نوايا هولاء ورغباتهم لاسيما بعد ان تولى الامام الحسن السلطة وزمام الامور فقد وجدوا 
فيه شخصا اعنف من زبر الحديد في تحقيق مصلحة الامة ونصرة الحق. 
ومن ما ذكر في اعلاه كان ليس من العجب ان تدب روح المعارضة في صفوف 
الجماعات القلقه من هولاء الرؤساء في الكوفة فنراهم عادوا الى سابق عهدهم وسيرتهم مع الامام 


علي (عليه السلام)» ومن هنا انبثقت الحزبية والمشاكل الداخلية بمختلف اشكالها فنرى ظهور 
الاستغلال في هذة المرحلة الحرجة من قبل الفئات النفعية الذين عملوا على خلق حلقة وصل 
بين الكوفة والشام وهنا نجد خيانة واضحة للعهد الذي فرضته البيعة في اعناقهم () . 

-الظرف الثاني: الحزب الاموي : 

ونوضح ذلك من خلال ثلاث نقاط: 

النقطة الاولى تجنيد الجيش وتجهيزهم وارسالهم نحو الكوفة لنشر الخوف والرعب من جهة 
ولكشف عدم ارادة الكوفيين الحرب . 

ولما بلغ معاوية قتل علي تجهزء وقدم امامه عبد الله بن عامر بن كريزء فاخذ على عين 
الثمن» ونزل الانبار :يريد المذافق 19 

. وقال ابن اعثم بعد ما ذكر الكتب التي كانت بين الامام الحسن (عليه السلام) ومعاوية: 
((ثم جمع معاوية الناس وخرج في ستين الفا يريد العراق» وكتب الحسن بن علي الى عماله 
يامرهم بالاحتراس» ثم ندب الناس الى حرب معاوية)) ( . 

. قال المفيدا'): ((وسار معاوية نحو العراق ليغلب عليه» فلما بلغ جسر منبج تحرك الحسن عليه 
السلام)). 


'.آل ياسين» راضي ١177(‏ ه)؛ صلح الحسن عليه السلام» ط١»‏ (بيروت: شركة الأعلمي للمطبوعات» 
١‏ ٠٠م)ء‏ ص6١‏ 1867 

'.الدينوري» الأخبار الطوال» ص .5١5‏ 

".دين الأعثم» الفتوح» ج26 ص ,.181١‏ 

المفيد»محمّد السك ه)ء الإرشادء تحقيق: مؤسسة آل البيت.ء طا”ء (بيروت: دار المفيدء» ١51١5‏ ه)ء جك 


2 ٠ ص‎ 


الفصل الأول: صلح الامام الحسن وظروفه وانقساماته ومجرياته رك 


المفضل بن عمرء عن الامام الصادق (عليه السلام) في الرجعة انه (عليه السلام) قال: 
((يا مفضل ويقوم الحسن (عليه السلام) الى جده صلى الله عليه واله فيقول: يا جداه كنت مع 
امير المؤمنين (عليه السلام) في دار هجرته بالكوفة حتى استشهد بضربة عبد الرحمن بن ملجم 
لعنه الله فوصاني بما وصيته يا جداه وبلغ اللعين معاوية قتل ابي فانفذ الدعي اللعين زيادا الى 
الكوفة في مائة الف وخمسين الف مقاتل» فامر بالقبض علي وعلى اخي الحسين» وسائر اخواني 
واهل بيتي وشيعتنا ومواليناء وان ياخذ علينا البيعة لمعاوية لعنه الله» فمن ابى منا ضرب عنقه؛ 
وسير الى معاوية راسه)) () . 

ان كان لمثل هذه الروايات اصلء فيمكن ان تكون شائعة سرت حين وصل خبر مسير 
معاوية نحو العراق» وان عساكره تعد بالالوف؛ ثم تضخمت الاعداد بتداول الناس لهاء ولعل 
الاعلام الاموي قد ساهم في هذا التضحم... فبادر الامام الحسن (عليه السلام) الى خطبة الناس 
في المسجد ليظهر مدى استعداد من هم عه للقكال ا 

النقطة الثانية ارسال الجواسيس وبث الدعايات ضد حكومة الكوفة والامام للاحتيال وافساد 
الوضع. 

ان معاوية كان على علم بما للامام الحسن (عليه السلام) من مكانة مرموقة بين المسلمين 
وحبهم له (عليه السلام) . كما اشرنا الى ذلك . وكونه سبط النبي الاعظم واقرب الناس له. فهل 
يعقل ان يعدل الناس عن سبط رسول اللّه الى معاوية. وكان يعلم انه (عليه السلام) يبذل كلّ ما 
في وسعه للوقوف ضد معاوية والقضاء عليه لان عداء معاويه للدين ولاهل البيت ليس بخفي 
على احد فما كان له الا ان يجد اي طريقة يطعن بها بشخصية الحسن (عليه السلام) ويفسد 
حكومته وخلافته. ويتضح ذلك من خلال ما ذكره: ابو الفرج الاصفهاني حيث قال: ((ودس 
معاوية رجلا من بني حمير الى الكوفة» ورجلا من بني القين الى البصرة يكتبان اليه بالاخبارء 
فدل على الحميري عند لحام جرير ودل على القيني بالبصرة في بني سليم فاخذا وقتلا.وكتب 
الحسن الى معاوية: اما بعدء فانك دسست الي الرجال كانك تحب اللقاء...)) 7" . 
'. المجلسي »محمد باقر ء »)١١١1(‏ بحار الانوار »تحقيق:محمد باقر البهبوديءط؟, (بيروت :دار احياء 


التراث العربي 5٠07»‏ ١ه)ج؛4.‏ ص 55. 
0 العاملي, جعفر مرتضىء» سيرة الحسن في الحديث والتاريخ» طن (بيروت: المركز الإسيلامي للدراسات» 


الحيدرية 5))ءص""؛عنه ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة ج11 ١ء)ص‏ ١"!المفيد»»‏ الارشادءج"». ص 1. 


الفصل الأول: صلح الامام الحسن وظروفه وانقساماته ومجرياته ١‏ 


وكذا يقال:((ان معاوية دسٌ الى عسكر الحسن بن عليء حين نزل المدائن» وعلى مقدمته 
قيس بن سعد في اثنى عشر الفاء وذلك قبل ان ينزعه» وكان معاوية اقبل من الشام» فنزل 
مسكنء فدسٌ معاوية من نادى في عسكر الحسن: الا ان قيس بن سعد قد قتلء فانفرواء فنفروا 
بسرادق الحسنء حتّى نازعوه بساطا كان تحته» وجرحوه)) ( . 

النقطة الثالثة شراء الرؤساء واصحاب الراي والنفوذ :- نجد ان معاوية قد عمل على 

مراسلة الزعماء وكبار الشخصيات في الكوفة واستمالتهم الى جانبه عن طريق اغراقهم 

بالاموال الطائلة في سبيل كسبهم الى جانبه وخذلهم للامام الحسن عليه السلام. 

حيث(( دس معاوية الى عمرو بن حريثء والاشعث بن قيسء والى حجر بن الحجرء وشبث 
بن ربعي» دسيسا افرد كل واحد منهم بعين من عيونه انك ان قتلت الحسن بن علي فلك مائتا 
الف درهم» وجند من اجناد الشام» وبنت من بناتي...)) (") . 

وروى المفيد7:((انه كتب جماعة من رؤساء القبائل الى معاوية بالطاعة له في السرء 
واستحثوه على السير نحوهم» وضمنوا له تسليم الحسن (عليه السلام) اليه عند دنوهم من عسكره 
او الفتك به)). 

وعن الكشي: ((وكان الحسن (عليه السلام) جعل ابن عمه عبيد الله بن العباس على مقدمته. 
فبعث اليه معاوية بمائة الف درهم فمر بالراية ولحق بمعاوية)) ) . 


-الظرف الثالث: الخوارج ومن حذا حذوهم : 

اما الخوارج فهم اعداء الامام علي (عليه السلام) منذ ايام حادثة التحكيم» وفي نفس الوقت 
نجدهم اعداء لمعاوية» فقد روى ابو الحسن المدائني» قال: ((خرج على معاوية قوم من الخوارج 
بعد دخوله الكوفة وصلح الحسن عليه السلام7). واما امرهم ومذهبهم اوضح. والتعويل عليهم يعد 
ضربا من الخيال» فانهم وان رفعوا في اوائل حركتهم شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


'.مسكويهء أحمد بن محمد 57١(‏ ه)» تجارب الأمم وتعاقب الهمم » تحقيق: أبو القاسم إماميء ط”. (طهران: 
دار سروش ١577”‏ ه)ء ج١.ء‏ ص؟/اه., 

'.الصدوقء» محمد بن علي 7١(‏ ه)ء علل الشرائع» تحقيق: محمد صادق بحر العلوم؛ (النجف: المكتبة 
الحيدرية, اه)ء ج١ء‏ ص١12.,‏ 

"“المفيد» الإرشاد ج؟.» ص .١17‏ 

..الطوسيء محمّد بن الحسن (570 ه)ء اختيار معرفة الرجال» تحقيق: مهدي الرجائي؛ (مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» 5 )2 ج١١‏ ص 5159 الترجمة 95/ا١.‏ 

".ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة ج5١,»‏ ص 5 .١‏ 


الفصل الأول: صلح الامام الحسن وظروفه وانقساماته ومجرياته ه" 


واظهروا الاستعداد لمساندة من يقوم بذلكء الا انهم تحوّلوا الى طلاب حكم وميل للتصدي 
للخلافة)). 

كتب ابن العربي ''مشيرا الى خطر الخوارج:((وعمل الحسن بمقتضى حاله؛ فانه صالح حين 
استشرى الامر عليه؛ وكان ذلك باسباب سماوية» ومقادير ازلية» ومواعيد من الصادق صادقة. 
ومنها ما راى من تشتت اراء من معه؛ ومنها انه راى الخوارج احاطوا باطرافه» وعلم انه ان 
اشتغل بحرب معاوية استولى الخوارج على البلاد» وان اشتغل بالخوارج استولى عليها معاوية)) . 

فالخوارج لم يلتحقوا بجيش الامام الحسن (عليه السلام) ايمانا بقيادته واعترافا بشرعيته وانما 
خرجوا ابتغاء الفتنة والافساد ") . 

فقد روي ان الامام الحسن (عليه السلام) لما نزلك خطب خطبة وقال فيها:(( وارى اكثركم قد 
نكل عن الحرب؛ وفشل عن القتال» ولست ارى ان احملكم على ما تكرهون. فلما سمع اصحابه 
ذلك نظر بعضهم الى بعضء فقال من كان معه ممن يرى راي الخوارج: كفر الحسن كما كفر 
ابوه من قبله))7) . 
وهم الذين وصفهم بعضهم هكذا(( فانهم لن يقيموا ببلد يومين الا افسدوا كل من خالطهم)) ). 
ومنهم جماعة شكاكون فيما عرضه المفيد رحمه اللّه من عناصر جيش الامام الحسن عليه 
السلام» والذي يغلب على الظنء ان تسميتهم بالشكاكين ترجع الى تاثرهم بدعوة الخوارج من دون 
ان يكونوا منهمء فهم المذبذبون لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. 

فضلا عن وجود فئة اخرى تدعى الحمراء وهم شرطة زياد الذين فعلوا الشنائع بالشيعة 0). 

-الظرف الرابع: حفظ حياة الامام والشيعة. 

في وصية ابي عبد الله (عليه السلام) لابن النعمان : ((اعلم ان الحسن بن علي عليهما 
السلام لما طعن واختلف الناس عليه سلم الامر لمعاوية فسلمت عليه الشيعة عليك السلام يا 
مذل المؤمنين. فقال عليه السلام: ما انا بمذل المؤمنين ولكني معز المؤمنين. اني لما رايتكم 


'.ابن العربيء أبوبكر (”554 ه)ء أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط"» (بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ )2 ج؛؟» ص حك ا رك ل 

'.آل ياسين» صلح الحسن»ء ص77١.‏ 

".الدينوريء الأخبار الطوال» ص .7١17‏ 

“.الطبريء تاريخ الطبري ج4» صه؛ ١‏ ؛ ابن الجوزيء أبو الفرج (5917 ه)ء المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» تحقيق: محمد ومصطفى عبدالقادرعطاء ط١ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية)» ج5» ص7١7.‏ 

".آل ياسين» صلح الحسن .»ص ."١‏ 


الفصل الأول: صلح الامام الحسن وظروفه وانقساماته ومجرياته ال 


ليس بكم عليهم قوة سلمت الامر لابقى انا وانتم بين اظهرهمء كما عاب العالم السفينة لتبقى 
لاصحابها وكذلك نفسي وانتم لنبقى بينهم)) ("© . 

عن ابي سعيد عقيصا قال:(( قلت للحسن بن علي بن ابي طالب يا بن رسول الله لم داهنت 
معاوية وصالحته وقد علمت ان الحق لك دونه وان معاوية ضال باغ؟... يا ابا سعيد علة 
مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول اللّه صلى الله عليه واله لبني ضمرة وبني اشجع ولاهل 
مكة حين انصرف من الحديبية اولئك كفار بالتنزيل ومعاوية واصحابه كفار بالتاويل... سخطتم 
عليّ بجهلكم بوجه الحكمة فيه ولولا ما اتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الارض احد الا قتل)) 
0 , 

وجاء في رواية اخرى ان الامام (عليه السلام) قال: ((لمن اعترض عليه بالصلح: ما كل احد 
يحبّ ما تحب ولا رايه كرايك وانما فعلت ما فعلت ابقاءا عليكم)) 7 وهناك دلائل وروايات اخرى 
سنشير اليها في بحث نتائج الصلح ان شاء اللّه تعالى. 


الظرف الخامس: نكول الجماهير وتخاذلهم عن مساندة الامام وتململهم عن الحرب 


قال المفيد!):(( وسار معاوية نحو العراق ليغلب عليه» فلما بلغ جسر منبج تحرك الحسن 
(عليه السلام) وبعث حجر بن عدي فامر العمال بالمسيرء واستنفر الناس للجهاد فتثاقلوا عنه 
الخوارج . يؤثرون قتال معاوية بكل حيلة» وبعضهم اصحاب فتن وطمع في الغنائم» وبعضهم 
شكاك» وبعضهم اصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعون الى دين )). 

- وعن الحارث الهمداني: ((جاء الناس الى الحسن بن علي عليهما السلام فقالوا له: انت 
خليفة ابيك» ووصيه» ونحن السامعون المطيعون لكء فمرنا بامرك. قال عليه السلام: كذبتم؛ والله 
ما وفيتم لمن كان خيرا مني فكيف تفون لي؟ ! او كيف اطمئن اليكم ولا اثق بكم؟ ان كنتم 
صادقين؟ فموعد ما بيني وبينكم معسكر المدائن» فوافوني هناك.فركب»؛ وركب معه من اراد 
'.ابن شعبة الحراني» الحسن بن علي (القرن 5)» تحف العقول عن آل الرسولء تحقيق: علي أكبر الغفاري» 
طثى (إيران» مؤسسة النشر الإسلامي» 26 ه)ء ص١١ ١‏ 
'.الصدوقء علل الشرائع ج١.»‏ ص١١7‏ حديث؟. 


0 الشريف المرتضى »علي بن الحسين درت ه)ء تنزيه الأنبياء» طت (بيروت:دار الأضواءء ١048‏ ه)ء 
ص١7‏ ؛ ابن شهر آشوب » مناقب آل أبي طالب» 2 ص,7 5 ١‏ ؛ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة ج21 


ص .١15‏ 
*.المفيد» الإرشاد ج”ء ص .٠١‏ 


الفصل الأول: صلح الامام الحسن وظروفه وانقساماته ومجرياته 0" 


الخروج» وتخلف عنه خلق كثير لم يفوا بما قالوه» وبما وعدوه» وغروه كما غروا امير المؤمنين 
(عليه السلام) من قبله. فقام خطيبا وقال: قد غررتموني كما غررتم من كان قبلي؛ مع اي امام 
تقاتلون بعدي؟ ! مع الكافر الظالم» الذي لم يؤمن بالله؛ ولا برسوله قطء ولا اظهر الاسلام هو ولا 
بنو امية الا فرقا من السيف؟ ! ولو لم يبق لبني امية الا عجوز درداء لبغت دين الله عوجاء 
وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه واله)). 
وقال :الحارث ايضا خطب الامام الحسن (عليه السلام) وقال: ((يا عجبا من قوم لا حياء 
لهم ولا دين مرة بعد مرة» ولو سلمت الى معاوية الامر فايم الله لا ترون فرجا ابدا مع بني امية 
والله ليسومنكم سوء العذاب»؛ حتى تتمنون ان يلي عليكم حبشيا ولو وجدت اعوانا ما سلمت له 
الامرء لانه محرم علي بني امية» فاف وترحا يا عبيد الدنيا)) (). 
وقال في معرض الجواب من اعترض عليه بتسليم الامر لمعاوية: ((والله ما سلمت الامر 

اليه الا اني لم اجد انصاراء ولو وجدت انصارا لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه» 
ولكني عرفت اهل الكوفة» وبلوتهم» ولا يصلح لي منهم من كان فاسداء انهم لا وفاء لهم. ولا ذمة 
في قول ولا فعل» انهم لمختلفون» ويقولون لنا: ان قلوبهم معناء وان سيوفهم لمشهورة علينا)) 7). 
وفي كلام له عليه السلام:(( اني رايت هوى عظم الناس في الصلح, وكرهوا الحرب» فلم احب 
ان احملهم على ما يكرهون» فصالحت بقيا على شيعتنا خاصة من القتلء فرايت دفع هذه 
الحروب الى يوم ماء فان الله كل يوم هو في شان)) (). 

وقد رذ الامام الحسن (عليه السلام) على احد المعترضين على الصلح بقوله: ((رايت اهل 
الكوفة قوما لا يثق بهم احد ابدا الا غلب» ليس احد منهم يوافق اخر في راي ولا هوى» مختلفين 
لا نيّة لهم في خير ولا شر)) '). 

وعن زيد بن وهب الجهني انه قال: ((لما طعن الحسن بن علي بالمدائن اتيته وهو متوجّع 


فقلت: ما ترى يا ابن رسول اللّه فان الناس متحيرون؟ فقال: ارى والله ان معاوية خير لي من 


'.الراوندي»قطب الدين ولاه ه)ء الخرائج والجرائح» طكقء (قمء مؤسسة الإمام المهدي, ١48‏ ه)ء ج .2 
ص 5/54 5/اه, حديث؛ . 

'. الطبرسيءاحمد بن علي (/54ه) الاحتجاجءتعليق : محمد باقر الخرسان؛!( النجف : مطابع النعمان 
مج انض 137., 

".الدينوريء الأخبار الطوال» ص .77١‏ 
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هؤلاء يزعمون انهم لي شيعة ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي واخذوا مالي)) () . 

وفي نهاية الحديث نضيف بعض ما كان له في حدوث المعاهدة بتلخيص: 

.١‏ ان اغلب شيوخ العشائر قد بايعوا الامام الحسن بن علي (عليه السلام) طمعا في تحقيق 
غاياتهم والحصول على الاموال فقد حضر بعض زعماء القبائل عند معاوية فأعطى كل واحد 
منهم مئة الف درهم لكنه اعطى لأحدهم سبعين الف فأعترض عليه فقال له معاوية اني اشتريت 
منهم دينهم فقال الزعيم اتممها مئة وخذ ديني وهذا الحال ليس بعجيب فهو حال العديد من 
الرؤساء وشيوخ العشائر في كل مكان وزمان. 

؟. وجود فئة منافقة ممن بايع الامام الحسن (عليه السلام) الذين كانوا يظهرون الطاعة علنا 
ويكيدون له سرا. 

”. عدم ثقة الامام الحسن (عليه السلام) باهل الكوفة وشكه في الجيش والقيادة ونواياهم 
لاسيما بعد ان خانه اكثر قادة الجيش. و قد اشار الى ذلك اكثر من مرة في خطبه في الكوفة 


وعند مسيره في ابتداء خروجه لحرب معاوية بالصراحة والكناية كما منّ سابقا. 


'.الطبرسي» الاحتجاج» جك ص .٠١‏ 
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المبحث الثاني: احداث الصلح وتفاصيله 


ان المتتبع للتاريخ الاسلامي والمطلع على احداثه وشريعتة لاسيما في عصر النبي 
محمد(ص) والذين جاؤوا من بعده يجد ان الصلح والسلام من المبادئ والاركان الاساسية 
للاسلام(7) ولا يتم اللجوء الى الحرب الا بعد استخدام كل الطرق اي ان الحرب هي الخيار 
الاخير » وعندما تحكم الظروف على المسلمين الدخول في حرب فما كانت هذه الحرب الا 
دفاعا عن العقيدة والحرية والنفس »فالامام الحسن ( عليه السلام) نراه قد واجه نفس الظروف 
التي واجهها جده رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم) حين عقد صلح الحديبية مع اعداء 
المسلمين من اجل تحقيق مصلحة الاسلام والمسلمين وهذا ما اشار اليه (عليه السلام) نفسه 
عندما اعترض عليه بعد توقيع الصلح مع معاوية. 

وهنا سنشير الى ما حدث بعد امير المؤمنين (عليه السلام) وكيف انتهى الامر الى الصلح 
فنقول: 

بعد استشهاد اميرالمؤمنين (عليه السلام) خطب الامام خطبة بليغة ثم اجتمع الناس عليه 
فبايعوه!') ولما بلغ معاوية ذلك ارسل عينين الى البصرة والكوفة ليتجسسا ويقوما بافساد امور 
الخلافة على الامام الحسن (عليه السلام) غير ان الامام عرف بامرهما فضرب عنقهما. ومن 
هنا بدات الرسائل والكتب بين الامام (عليه السلام) ومعاوية ومن المهم جدا ان تتصدر الابحاث 
وتاخذ مكانة مميزة بالدراسة والتحليل هي رسائل الامام الحسن بن علي (عليه السلام) » مع 
معاوية لكننا لم نجد من يعطيها قيمتها التاريخية والوثائقية والسياسية مما يجعلنا نقف قليلا لنسلط 
الضوء على هذه الرسائل المهمة والهدف من ذلك هو لمعرفة وابراز منهج وسياسة الامام الحسن 
(عليه السلام) رغم ان هذه الرسائل نجدها غير مرتبة ومبعثرة وغير منتظمة من ناحية الزمان 
في كتب التاريخ وسوف اتناول هذه المراسلات قدر المستطاع وبشكل منتظم لكي نعطي للحدث 
التاريخي اهميتة الحقيقة من ناحية التوثيق من خلال هذه الرسائل . 


العربية. 
' . العذاري .سعيد » الإمام الحسن الستّبط عليه السلام سيرة وتاريخ,»ط١ء‏ مركز الرسالة عص"ا. 
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فبعد ما ذكرنا من ارسال الجاسوسين كتب الامام (عليه السلام) الى معاوية: ((اما بعد 
فانك دسست الرجال للاحتيال والاغتيال وارصدت العيون كانك تحب اللقاء وما اشك في ذلك 
فتوقعه ان شاء اللّه)) (). 
نجد في هذه الرسالة تصميما وحزما من الامام على الحرب اذا بقي واصر معاوية على البغي 
والتمادي بالاثم وفيها استنكار لما اظهروا معاوية من فرح بمقتل امير المؤمنين. 
وكتب الامام الحسن (عليه السلام) الى معاوية مع جندب بن عبدالله الازدي يدعوه لبيعته وقال: 
((من عبد الله الحسن امير المؤمنين الى معاوية بن ابي سفيان سلام عليك؛ فاني احمد الله الذي 
يأ انه الا هو "امنا معد وقان اله هن وخل نعك محمدا رحبة العالمين ومفة المؤيفين ركافة 
للناس اجمعين عفبلغ رسالات الله وهو غير مقصر ولا وان حتى اظهر الله به الحق » ومحق به 
الشرك ونصر به المؤمنين واعز به العرب وشرف به قريشا خاصة .فلما توفى تنازعت سلطانه 
العرب فقالت قريش نحن قبيلته واسرته واولياءه » ولا يحل لكم ان تنازعونا سلطان محمد في 
الناس وحقه فرات العرب ان القول كما قالت قريش وان الحجة لهم في ذلك على من نازعهم امر 
محمد فانعمت (اي قالت لهم نعم لهم) العرب وسلمت ذلك ثم حاججنا فمن قريش ما حاجت به 
العرب فلم تنصفنا قريش... وهو خير الحاكمين)) () . 

تعد هذه الرسالة وثيقة تاريخية في غاية الاهمية فهي تبين لنا ان الامام الحسن (عليه 
السلام) قد اشار الى امرين في غاية الاهمية اول هذه الامور انه اوضح ان منصب الخلافة 
موقع يخل فمنصب الرسالة »لا يستحقه اي شخص بل يجب ان تتوفر فيه عدد من الصفات 
تاهله لتولي هكذا منصب كما هو متوفر في شخصية النبي » الامر الثاني ان الامر ومن خلاله 
هذه الربيالة ازاك تذكير معاوية يانه ركق :من ازكان التشركيق الذيق غادوا الرسالة الاسلامية 
اجاب معاوية الامام الحسن ( (عليه السلام) ) على يد جندب بن عبد الله الازدي »قال :(( بسم 
الله الرحمن الرحيم من عبد الله امير المؤمنين الى الحسن بن علي » سلام عليك » فاني احمد 
اليك الله الذي لا اله الا هو . اما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت به رسول الله عن 


'.المفيد . الارشادءج ” .ص 3. 
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الفضل ٠‏ وهو احق الاولين والاخرين بالفضل كله قديمه وحديثه وصغيره وكبيره » فقد والله بلّغْ 
فادى ونصح وهدى حتى انقذ الله به من التهلكة وانا به من العمى وهدى به من الضلالة » 
وذكرت وفاة النبي وتنازع المسلمين بعده فرايتلك صرحت بتهمة ابي بكر الصديق وعمر الفاروق 
وابي عبيده الامين وحواري الرسول وصلحاء المهاجرين والانصار فكرهت ذلك لك فانك امرؤ 
عنقا واعفط:النانن.رعين: خلفيق بولا ادس يدول الأكزيوزقاة اقح لله بالقرل النطه والذفن 'الحمون م 
أر اقاةالأئلة لها الستلفاة معد نجه لد كجيل: فمسللكم ,إلة دبا نكر ولا قرايتفل هق النين رلا مقاننت 
كم في الاسلام واهله » فرات الامة ان تخرج من هذا الامر لقريش لمكانها من نبيها » وراى 
صلحاء الناس من قريش والانصار وغيرهم من سائر الناس وعامتهم ان يولوا هذا الامر من 
قريش اقدمها اسلاما واعلمها بالله واختاروا ابا بكر وكان ذلك راي ذو الحجى* والدين والفضيلة 
فالآ تدرنيم طق الاتباك واه خير :بره فيمك الذي عونت اليكو لجال فيما يردن رييتك 
اليوم مثل الحال التي كنتم عليها انتم وابو بكر بعد النبي ولو علمت انك اضبط مني للرعية 
واحوط على هذه الامة واحسن سياسة واقوى على جمع الاموال واكيد للعدو لاجبتك الى ما 
فغوضي الوه رافك لقلك هلك ولعني: فد لمت ادن |طرل: سك واي 'ورقلام مقف لياء لامي 
تجزة واققو ابلك سياس واكتن ينقد يفانت الحق ان" كسنفي ال هذه الكزلة م انكل في 
طاعتي » و لك الامر من بعدي.....والسلام)) () . 

تج فى هف الرمدالة أن تعارية اتتتفق الول البكز والعليسة لالعربا اده فو دن 
رسالة الحسن واخذ يبحث عن عذر يدافع به عن نفسه فلم يجد سوى ان يظهر للحسن المدح 
والقدا نونفل اقشداى لاما كني ((غلره اسلف )2 رعر مما بقرت موق كه وعد لساري امن 
سقواق الطازبيق. الكده افكوو :فى هلاه الزسنالة 1ق الله يقرت :ار لتم نوت اناد كل لحان 
الشاقم) 4 قد يكوق هذا الكاكد ناما مخ خوقه دويق القناد العستق «(علية البداك) كنا الت 
او لكوك ]قذي اللخدى: اله تقل تفده اكت خيزه قن ايتجان السياسه وان كن متاك ها رطنا علن: 
الدخول بالطاعة والتعهد باعطاء الامر له من بعده وان ياخذ مايريد من اموال من بيت المال في 
العزافة . 


'. الاصفهاني » مقاتل الطالببين ص4-77" ؛الامين»محسن ءاعيان الشيعة .ج١ء‏ ص 5517. 
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قال جندب :((اتيت الى الحسن (عليه السلام )»بكتاب معاوية وقلت له :ان معاوية سائر 
اليك فابدا انت بالمسير له وقاتله في بلاده فلا والله حتى يرى يوم عظيم اعظم من يوم صفين » 
فقال الحسن :افعل » ثم تناسى قولي ومشورتي)).7') 
كان رد الحسن (عليه السلام )» على هذه الرسالة (( بسم الله الرحمن الرحيم » اما بعد وصل الي 
كتابك تذكر فيه ما ذكرت فتركت جوابك خشية البغي عليك وبالله اعوذ من ذلك » فاتبع الحق 
تعلم اني من اهله وعلي اثم ان اقول فاكذب والسلام )). 
هنا ظهرت اخلاق الامام الحسن (عليه السلام) خشية البغي ونجده قدم النصيحة لمعاوية ان 
يترك الامر لاهله » فعندما وصل الكتاب الى معاوية قام معاوية بالكتابة الى عماله على جميع 
النواحي دعاهم فيها الى ان يعدوا العده لحرب الامام الحسن (عليه السلام )» طالبا منهم ان 
يقبلوا عليه بجندهم وجهدهم وحسن عدتهم!) . 
وبعد استمرار هذه الكتب بينهما وعدم حصولها على ما يقرب الراي . وذلك هو المتوقع لان 
الامام الحسن (عليه السلام) لا يوافق معاوية على ما كان يعرف منه وما صالحه الا لسيرة 
معاوية الخبيثة الشرسة هيا معاوية:جيشا كبيرا توجه به نحو العراق:.وارسل الى نفر من المنافقين 
والخوارج في الكوفة ممن كانوا في جيش الامام (عليه السلام) كتبا يعدهم بالمال والامارة اذا قتلوا 
الامام (عليه السلام) فاستمال قلوبهم وضمن انحرافهم عنه (عليه السلام) بعدما بعثوا كتبهم سرًا 
يبدون له موافقتهم على ما عرضه عليهم ووصل الامر الى حد انه (عليه السلام) صار يلبس 
درعا تحت ثيابه عند الصلاة ليامن غدرهمء وقد رماه احد الخوارج يوما بسهم في الصلاة لكنه لم 
يترك اثرا بفضل الدرع التي كان يلبسها. 
(( وحينما سمع الامام اخبار خروج معاوية الى العراق فصعد المنبر وبعد ان حمد اللّه 
واثنى عليه جعل يدعو الناس الى القتال فلم يجبه احد منهم بحرف وما تكلّم احد منهم.فلما راى 
ذلك عدي بن حاتم قام فقال: سبحان ما اقبح هذا المقام الا تجيبون امامكم وابن بنت نبيكم؟ اين 
خطباء مصر الذين السنتهم كالمخاريق في الدعة» فاذا جد الجد فروّاغون كالثعالب؟ اما تخافون 
مقت اللّه ولاعنتها وعارها)) 7) . 
'. الأمين»محسن أعيان الشيعة»ج ١‏ عص558. 
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ثم قام اخرون فقالوا: ((نحن السامعون المطيعون لك فمرنا بامرك. فقال عليه السلام: كذبتم 
والله ما وفيتم لمن كان خيرا مني فكيف تفون لي؟ ان كنتم صادقين فموعد ما بيني وبينكم 
معسكر النخيلة فوافوا الى هناك.فركب وركب معه من اراد الخروج وتخلف عنه كثير فما وفوا بما 
قالوه وبما وعدوه فقام بهم خطيبا وقال: غررتموني كما غررتم من كان قبلي مع اي امام تقاتلون 
بعدي؟ مع الكافر الظالم الذي لم يؤمن باللّه ولا برسوله قطء ولا اظهر الاسلام هو وبني امية الا 
فرقا من السيف.ثم وجه قائدا من كندة يقال له الحكم في اربعة الاف وامره ان يعسكر بالانبار ولا 
يحدث شيئا حتى ياتيه امره))!"؛ فلما توجه الى الانبار ونزل بها وعلم معاوية بذلك بعث اليه 
رسلا وكتب اليه معهم:- 
((انك ان اقبلت الي اولّكَ بعض نواحي الشام والجزيرة وارسل اليه بخمسمائة الف درهم فقبض 
الكنديّ عدو الله المال وانقلب على الحسن (عليه السلام) وصار الى معاوية في مائتي رجل من 
خاصته واهل بيته ».فبلغ ذلك الحسن (عليه السلام) فقام خطيبا وقال:هذا الكندي توجه الى 
معاوية وغدر بي وبكمء وقد اخبرتكم مرّة بعد مرّة انه لا وفاء لكم انتم عبيد الدنيا. وانا موجه رجلا 
اخر مكانه واني اعلم انه سيفعل بي وبكم ما فعل صاحبه.فبعث رجلا من مراد في اربعة الاف 
وتقدم اليه بمشهد من الناس وتوكّد عليه, فحلف له بالايمان انه لا يفعل. فلما توجه الى الانبار 
ارسل معاوية اليه رسلا وكتب اليه بمثل ما كتب الى صاحبه وبعث اليه بخمسة الاف درهم 
ومنّاه اي ولاية من ولايات الشام فانقلب على الحسن (عليه السلام) واخذ طريقه الى معاوية)) 
, 
وبلغ الحسن (عليه السلام) ما فعل المرادي فقام خطيبا فقال:(( قد اخبرتكم مرة بعد اخرى انكم لا 
تفون لله بعهد وهذا صاحبكم المرادي غدر بي وبكم وصار الى معاوية)) 7). 

نجد ان الامام الحسن (عليه السلام) عزم على الخروج الى قتال معاوية ((فسار في عسكره 

حتى نزل «دير عبد الرحمن» فاقام ثلاثا حتى اجتمع الناس ثم عرض جيشه فاذا هو اربعون الفا 
بين فارس وراجل.ثم دعا عبيد اللّه بن العباس فقال له: يابن عم اني باعث معك اثني عشر الفا 
من الفرسان فامض بهم حتى تستقبل معاوية وشاور هذين يعني قيس بن سعد و سعيد بن قيس 
'. قيومي »جواد ء صحيفة الحسن (ع): ط١ء(قم‏ :مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المشرفة.1175١ه),.ص؛‏ 15, 


'. الراونديء الخرائج والجرائح» »ج7؟ ع»ص5750. 
'. المجلسي » بحار الانوار وج 55 ,ص 55 


الفصل الأول: صلح الامام الحسن وظروفه وانقساماته ومجرياته م 


فانت امير الجيش فان اصبت فقيس بن سعد على الناس فان اصيب فسعيد بن قيس على 
الناس. وسار الامام حتى وافى ساباط المدائن فنزل بها وبات هناك فلما اصبح اراد ان يمتحن 
اصحابه فصعد المنبر وخطب خطبة فقال فيها: الا واني ناظركم خيرا من نظركم لانفسكم فلا 
تخالفوا امري ولا تردوا علي رايي غفر اللّه لي ولكم وارشدني واياكم لما فيه المحبة والرضى 7) 
فنظر الناس بعضهم الى بعض وكان بينهم كثير من المنافقين وممن كانوا باطنا على مذهب 
الخوارج فقالوا نظنه والله يريد ان يصالح معاوية ويسلم الامر اليه كفر والله الرجل.ثم شدوا على 
فسطاطه وانتهبوه حتى اخذوا مصلاه من تحته ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد اللّه الازدي فنزع 
مطرفه عن عاتقه فبقي (عليه السلام) جالسا متقلدا بالسيف بغير رداء ثم دعا بفرسه وركبه 
واحدق به طوائف من خاصته وشيعته ومنعوا منه من اراده (') ثم اخذ طريقه نحو المدائن فلما 
مرّ في مظلم ساباط بدر اليه رجل من بني اسد يقال له الجراح بن سنان(! واخذ بلجام بغلته)) 
وقال: (( الله اكبر واشركت يا حسن كما اشرك ابوك من قبل!! وكان بيده مغول فطعنه في فخذه 
فشقه حتى بلغ العظم ويقال انه كان خنجرا مسموما فامسك به (عليه السلام) في عنقه وخرًا 
جميعا الى الارض فوثب اليه جماعة من شيعته (عليه السلام) فقتلوه.وحمل الحسن (عليه 
السلام) على سرير الى المدائن فانزل به على سعد بن مسعود الثقفي وكان عامل اميرالمؤمنين 
(عليه السلام) بها وهو عم المختار بن عبيد الثقفي. ثم ان سعدا اتاه بطبيب وقام عليه حتى 
برى)) 9 . 

وكتب جماعة من رؤساء القبائل الى معاوية بالسمع والطاعة له في السر واستحضوه 
على المسير نحوهم» وضمنوا له تسليم الحسن (عليه السلام) او الفتك به.(( وبلغ الامام الحسن 
(عليه السلام) ذلك وورد عليه كتاب قيس بن سعد بخيانة عبيد اللّه بن عباس فبقي الامام (عليه 
السلام) بين خذلان القوم له وعدم وفائهم ولم يجد معه الا خاصة من شيعة ابيه وشيعته وهم لا 


يقومون لاجناد الشام وبين ما كتب اليه معاوية في الصلح وانفذ اليه بكتب اصحابه اليه ضمنوا 


١ ١ المفيد»الارشادءج ”.ص‎ . ١ 

' .المجلسيء بحار الأنوار» ج545» ص8 5. 

. الجراح بن سنان :رجل من بني اسد ضرب الامام الحسن بمعول حين توجه للمدائن فسبق إليه عبيد الله 
الطائي» فصرع سنانا وأخذ ظبيان بن عمارة المعول من يده. فضربه به فقطع أنفه» ثم ضربه بصخرة على 
رأسه فقتله. ينظر: ابن اعثم الكوفي »الفتوح » ج54» ص 7588. 

ا اعثم » الفتوح »ج5» ص7588 ؛ محسن الامينء اعيان الشيعة»ج١»‏ ص5 55. 
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له فيها الفتك به وتسليمه اليه.فبعد ذلك وان كان لم يثق الامام الحسن (عليه السلام) بمعاوية 
وعلم باحتياله غير انه لم يجد بدا من اجابته الى ما التمس منه من ترك الحرب وانفاذ الصلح لما 
كان عليه اصحابه.!' وانفذ (عليه السلام) الى معاوية عبد اللّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث 
بن عبد المطلب فتودّق منه لتاكيد الحجة ان يعمل فيهم بكتاب اللّه وسنّة نبيه والامر من بعده 
شورى وان يترك سب علي وان يؤمن شيعه ولا يتعرض لاحد منهم ويوصل الى كل ذي حق حقه 
ويوفر عليه حقه كل سنة خمسون الف درهم... فعاهده على ذلك معاوية وحلف بالوفاء به.. 
وشهد بذلك عبد الرحمن بن الحارث وعمرو د بن ابي سلمة وعبد اللّه بن عامر بن كريز وعبد 
الرحمن بن ابي سمرة وغيرهم)) (" . 
وسنذكر في الفصل الاتي روايات المؤرخين بالتفصيل ان شاء اللّه ولكن هنا نشير الى بنود 
قبل كل شيء نؤكد مرّة اخرى ان الصلح جاء طلبا من معاوية» وقد ابرز الامام هذه الحقيقة في 
الخطاب الذي القاه في المدائن قائلا:((الا وان معاوية دعانا الى امر ليس فيه عر ولا نصفة» 
فان اردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه الى اللّه عر وجل بظبا السيوف وان اردتم الحياة قبلناه 
سحي 0 

والامام بمقتضى الظروف التي تقدم الكلام عنها قبل الصلح ولكنه لم يلبه الا ليركسه في 
شروط ليضع معاوية امام امتحان ويسع الناس ان يجاهروه السخط والانكار عند نقضه الشروط 


وتاريخ سوف يحاسبه ويفضحه على مر الاجيال. 


مكان الصلح: 
تمّ الاعلان عن مبادئ الصلح وتوقيعه في منطقة مسكن”7”) وبحضور جماعة كبيرة من الشاميين. 
الى القول بان الصلح عقد في شهر ربيع الاول من سنة ١‏ ه وهناك من حذده بربيع الثاني من 
نفس السنة وذهب فريق ثالث الى القول بانه وقع في جمادى الاولى!) . 

'.المجلسيء بحار الأنوار» ج؟ 4» ص8 ؛ . 

".ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب» ج", ص1 ١31‏ ؟؛ ابن الصباغ »علي بن محمد (55/ه)» االفأصول 
المهمة في معرفة الأئمة » تحقيق » سامي الغريري طاء(قم : دار الحديث » 5ه) »ج37 عص95١77,‏ 


".ابن عساكرء» تاريخ مدينة دمشق» ج1١‏ ص 116 
'. مسكن: موضع قريب من أوانا على نهرالدجيل »ينظر :الحموي ءياقوت »ج5» ص717١.‏ 
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شروط الصلح : 
رغم ان التاريخ لم يحفظ لنا وثيقة الصلح على نحو متكاملء واكتفى المؤرخون بالقول ان معاوية 
ارسل الى الامام صحيفة بيضاء مختوما على اسفلها بختمه» وكتب اليه:(( ان اشترط في هذه 
الصحيفة التي ختمت اسفلها ما شئت فهو لك)). 
وكان الامام قد ارسل صحيفة الى معاوية ذكر فيها بعض الشروطء التي كان قد كتبها قبل ذلك 
ولكنها وصبلك الن«معاوية مكاخرة عن رسال الصبحخيفة البيطناء المكتومة يحاتسه :11 

قال بعضهم:(( لو صحّت رواية الصحيفة البيضاء فلابد من القول بان معاوية انما افتعل تلك 
الكذبة ليبرر لنفسه عدم الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه تحت نشوة الانتصار والانفراد 
بالسلطة)).فما يذكره المؤيخون في هذا الشان هو صحيفة كتب عليها الامام الحسن (عليه 
السلام) شرطه مقابل الصلح. ولم يذكر اي من المؤرخين كل ما كتبه عليهاء انما تعرضوا لبعض 
ما فيهاء الا انه يمكن ان نصل الى عدد جيد من الشروط بتتبع المصادر والتوفيق فيما بينهاء 
ويمكن تقسيم هذه الشروط الى ثلاثة اقسام: 
القسم الاول: الشروط المتعلقة بالحكم مثل: 

.١‏ العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلّى اللّه عليه واله 

؟. ان يكون الامر من بعد معاوية للحسن ثم الحسين عليهما السلاء("). 


". ان لا يقضي بشيء دون مشورته 2). 


القسم الثاني: الشروط الامنية والاجتماعية والدينية: 


)0 لق 


»او ان لا يذكره الا بخير 3 


. ان لا ينال احدا من شيعة ابيه (عليه السلام) بمكروها"‎ .١ 


١.ان‏ لا يُشْتم عليا وهو يسمع 


. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج؟. ص 05 5. 

. ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج 2١5‏ ص 535. 
. الدينوري » الإمامة والسياسة» ص ١85‏ 

. ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» ج 5١ء‏ ص 736. 
:ابن كن الحديد» شرح نهج البلاغة» خْ 5لءعص 55 
*. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج ؟. ص ٠05‏ 5. 
'.ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج »2١1‏ ص 200 


١ 
١ 
3 
3 
3 
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*. ان لا يلاحق احدا من اهل المدينة والحجاز والعراق مما كان في ايام ابيه (). 
عن أن لا يخال الأساءة: 
القسم الثالث: الشروط المالية 
١ن‏ لا يطالب احدا مما اصاب ايام ابيه!) : 
؟. ان يعطيه خراج دار ابجرد فارس (). 
*". اعطاؤه ما في بيت مال الكوفة!؟) . 
وفيما يتعلق بالشروط المالية لابد من توضيح مسالة مهمة وهي ان الامام الحسن (عليه السلام) 
لو كان . حقيقة . قد ركّز في صلحه على البعد المالي والمصالح المادية الخاصة لكان قد اوصد 
الطريق امامه في التحرك في اوساط شيعته ولخلق له خصوما في الوسط الشيعي لا يامن مكرهم 
به والقضاء على حياته وحياة اتباعه» يضاف الى ذلك الفاصلة الكبيرة بين الكوفة وبين دارابجرد 
فاين خراج دارابجرد واين الكوفة؟ اليس من المناسب ان يطلب الامام الحسن (عليه السلام) 
تامين المال من خزانة الدولة في الشام؟ 

وهل كان يضر معاويه . على فرض تصديق الخبر . ان يدفع المال من بيت المال في 
الشام او من مكان اخر؟ اليس كل ذلك يعود الى بيت المال وان تعددت مصادره؟! 
نقض العهد : 
بعد الصلح سار معاوية الى النخيلة . موضع قرب الكوفة . وكان يوم جمعة» فصلّى الضحى عند 
ذلك وخطبهم فقال في خطبته:((اني والله ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكواء 
انكم لتفعلون ذلك» ولكتي قاتلتكم لاتامّر عليكم؛ وقد اعطاني الله ذلك وانتم له كارهون» الا واني 
كنت ميت الحسن واعطيته اشياءء وجميعها تحت قدميّ لا افي بشيءٍ منها له)) 7 . ثمّ اتّجه 
الى الكوفة واقام فيها عدّة ايام واخذ البيعة له من اهلها كرهاء ثمّ صعد المنبر وخطب فيهمء 


'.ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج ". ص ١5١‏ 4» ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة ج5١ء‏ ص 2 

".ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج "". ص ٠5‏ 5. 

0 ابجرد: ولاية بفارس ., ينظر:الحمويء معجم البلدان»ج:؟ .عص7177 ؟ الطبري» تاريخ الطبري» ج26 
ص "١‏ ١؛ابن‏ الاثير» الكامل ج ”". ص ع 

“.الطبريء تاريخ الطبري» ج54» ص 5" هو ابن الا ثيرء» الكامل ج "'. ص ٠5‏ 5. 

”. المفيد» الإرشاد» ج23 ص 16 
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عند ذلك. 
فاجابه عليه السلام:(( ايّها الذاكر عليّاء انا الحسن وابي عليء وانت معاوية وابوك صخرء وامّي 


ذكراء والامنا حسباء وشْرّنا قدماء واقدمنا كفرا ونفاقا)) () . 


نتائج الصلح: 

من اهم نتائج الصّلح وثمراته هو ما يلى: 

.١‏ اصلاح الامّة وحقن دماء المسلمين 

وهذا ما حدّث به الامام الحسن (عليه السلام) في خطبته بعد الصلح.ء قائلا: ((امّا بعد ايّها 
الناس» فان الله هداكم باوّلنا وحقن دماءكم باخرناء الا ان اكيس الكيس التقى» وان اعجز العجز 
الفجورء وان هذا الامر الذى اختلفت انا ومعاوية فيه؛ امّا ان يكون احق به متى وامّا ان يكون 
حقّى تركته لله عزّ وجل» ولاصلاح امّة محمد صلّى اللّه عليه واله» وحقن دمائكم. تُمَّ التفت الى 


معاوية وقال: (وَان اذْري لَعَلَّهُ فِثتةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ الى حين)!'' فامره معاوية بالنزول)) 7 . 


وقال (عليه السلام) حين خاطبه سليمان بن الصرد:(( فاذا شئت فاعدت الحرب عدة» 
واذن لي في تقدّمك الى الكوفة. فقال الامام عليه السلام: انتم شيعتنا واهل مودّتناء ما كان 
معاوية باشذ متّى باساء ولا اشدّ شكيمة» ولا امضى عزيمة» ولكتّي ارى غير ما رايتم» وما اردت 
بما فعلت الا حقن الدماء» فارضوا بقضاء الله تعالى» وسلّموا لامرهء والزموا بيوتكم وامسكوا)). 
وقد علَّق السيد المرتضى على هذا الكلام بقوله:(( وهذا كلام منه (عليه السلام) يشفى الصدور 


ويذهب بكل شبهة)) 9) . 


'.المفيد» الإرشادء جك ص ١١‏ ؛ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة؛ ج لم صس 273 
'.الأنبياء» آية ,١١١‏ 

".ابن الأثير» أسد الغابة ؟: ١5‏ 

'.السيد المرتضىء تنزيه الأنبياء:”17. 
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وكذلك روى الصدوق بسنده عن ابى سعيدء قال :((لمَّا صالح الحسن بن على (عليه السلام) 
معاوية بن ابى سفيان» دخل عليه الناس» فلامه بعضهم على بيعته» فقال عليه السلام: ويحكم, 
ما تدرون ما عملتء والله الذى عملت خير لشيعتى ممّا طلعت عليه الشمس او غربت))(". 

.١‏ انكشاف حقيقة معاوية والحكم الاموي فعندما تسلَّمَ معاوية زمام الامور استسلم لم يتمالك 
نفسه حتى كشف عن سريرته ومكنونات اهوائه» فاعلن لاهل العراق عن اهدافه الحقيقية وهي 
تتلخص في الوصول الى قمة السلطة» كما جاء ذلك في خطابه حين قال:(( اني واللّه ما قاتلتكم 
لتصلواء ولا لتصومواء ولا لتحجواء ولا لتزكواء انكم تفعلون ذلكء انما قاتلتكم لاتامر عليكم)) 7). 
وكذلك انكشاف انحراف معاوية وعدم وفائه بالشروط فلقد كشف الصلح نوايا معاوية في عدم 
الوفاء بالعهود والمواثيق التي قطعها على نفسه وقال(( الا ان كل شيء اعطيته للحسن بن علي 
تحت قدمي هاتين لا افي به)) () . 
”. استثمر الامام الحسن (عليه السلام) الفرصة المتاحة له في ظروف واجواء الصلح في توسيع 
القاعدة الشعبية لاهل البيت (عليهم السلام) بنشر الافكار والمفاهيم السليمة» ونشر فضائل امير 
المؤمنين عليه السلام» ونشر الاحاديث التي توجه الانظار الى امامة اهل البيت (عليهم السلام) 
ودورهم القيادي في الامة» ونشر مطلق احاديث رسول الله صلى اللّه عليه واله بعد ان منع 
الخلفاء الثلاثة نشرها في العهود السابقة. 

فمنها ما روي عن الشعبيء وابي مخنفء ويزيد بن ابي حبيب المصري انهم قالوا:(( لم 
يكن في الاسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل اكثر ضجيجا ولا اعلا كلاما ولا اشد 
مبالغة في قول؛ من يوم اجتمع فيه عند معاوية بن ابي سفيان عمرو بن عثمان بن عفان» 
وعمرو بن العاصء وعتبة بن ابي سفيانء والوليد بن عتبة بن ابي معيطء والمغيرة بن شعبة» وقد 
تواطؤوا على امر واحد. فقال عمرو بن العاص لمعاوية: الا تبعث الى الحسن بن علي فتحضره 
فقد احيى سيرة ابيه وخفقت النعال خلفه: ان امر فاطيع» وان قال فصدقء وهذان يرفعان به الى 
ما هو اعظم منهماء فلو بعثت اليه فقصرنا به وبابيه» وسببناه وسببنا اباهء وصعرنا بقدره وقدر 


ابيه» وقعدنا لذلك حتى صدق لك فيه.فقال لهم معاوية: اني اخاف ان يقلدكم قلائد يبقى عليكم 


'.الصدوقء علل الشرائع ج١ءص .5١١‏ 
1 المجلسي.بحار الانوار» 2 5؛ بعص ”5 
".الأميني» الغدير عاج ١1ء»ص".‏ 
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عارها حتى تدخلكم قبوركم, والله ما رايته قط الا كرهت جنابه» وهبت عتابه» واني ان بعثت اليه 
(المتطكة تك ا ككلم القوم:«واحذا بعة واهته وقالزا اما فالزاء فتكك :ات ميحد الك من غلي 
صكلؤانة د علبيبا نكال الحيد انا الاي شق ار لقم مإرلتا ور شرك «الخردة سانا الى 
سيدنا محمد النبي واله وسلم ثم قال: اسمعوا مني مقالتيء» واعيروني فهمكم, وبك ابدا يا معاوية 
فا المكاوية ادل العم القدنيا :وق نا لاكنتر غروكه وبا عؤلاء :قوتي ولاابسنى شرو ويا 
هؤلاء سبونيء. ولكن شتمتني وسببتني» فحشا منك» وسوء راي» وبغيا وعدوانا وحسدا عليناء 
رقذاوة لنفمه سباك الله عليه زالد قديا ‏ سينا «وانه اباد تركفف نا ومؤزةيا ازوف امخازديت 
في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وحولنا المهاجرون والانصارء ما قدروا ان يتكلموا بمثل 
ما تكلموا به» ولا استقبلوني بما استقبلوني به» فاسمعوا مني ايها الملا المخيمون المعاونون علي 
ولا تكتموا حقا علمتموه» ولا تصدقوا بباطل نطقت به» وسابدا بك يا معاوية فلا اقول فيك الا دون 
ما فيك.انشدكم بالله ! هل تعلمون ان الرجل الذي شتمتموه صلى القبلتين كلتيهما وانت تراهما 
جميعا ضلالة» تعبد اللات والعزى؟ وبايع البيعتين كلتيهما بيعة الرضوان وبيعة الفتح» وانت يا 
معازجة ب الآزلن كذاقن ود التكوف تاكعك كد افان :سدع ساس فل عدون" انما اقول حفا افد 
لقيكم مع رسول الله صلى الله عليه واله يوم بدر ومعه راية النبي صلى الله عليه واله ومعك يا 
معاوية راية المشركين» تعبد اللات والعزى» وترى حرب رسول الله صلى الله عليه واله والمؤمنين 
فرضا واجباء ولقيكم يوم احد ومعه راية النبي صلى الله عليه واله ومعك يا معاوية راية 
المشركينء ولقيكم يوم الاحزاب ومعه راية النبي صلى الله عليه واله ومعك يا معاوية راية 
المشركين» كل ذلك يفلج الله حجته؛ ويحق دعوته؛ ويصدق احدوثته» وينصر رايته» وكل ذلك 

رسول الله صلى الله عليه واله يرى عنه راضيا في المواطن كلها)) () . 
وهناك رواية اخرى عن سليم بن قيس الهلالي طويلة يذكر فيها احتجاج جماعة على 

معاوية حينما كان في المدينة بافضلية اهل البيت (عليهم السلام) 7 . 
وروايات اخرى رواها الطبرسي في نهاية الجزء الاول من كتابه الاحتجاج كلها تشير الى بيان 


فضائل اهل البيت (عليهم السلام) وبالاخص امير المؤمنين( عليه السلام). 


3 الطبرسي» الاحتجاج ج ١:عص ١0١‏ 5؛ المجلسي» بحار الأنوارءج »ص 7٠١‏ »ح١.‏ 
الطبرسي الا حتجاج ج"ءعص 1 
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5 الانفراج عن اصحاب الامام المخلصين والشيعة بعد الصلح كما مر تفصيل قضية ابن سرح 
وملخصه ان معاوية كتب لابن زياد:(( فاذا اتاك كتابي فخل ما بيدك لابن سرح ولا تعرض له 
فيه فقد كتبت الى الحسن بخبره ان شاء اقام عنده وان شاء رجع الى بلده» وانه ليس لك عليه 
سبيل بيد ولا لسان)) 7" . 

5. مرجعيته العلمية والاجتماعية والسياسية ودوره في ما كان يحدث فمن الجهة العلمية انشا 
مدرسته في المدينة وقد ذكر المؤرخون بعض اعلام تلامذته والرواة عنه كابنه الحسن المثنّىء 
والمسيّب بن نجبة؛ وسويد بن غفلة» والعلا بن عبد الرحمنء» والاصبغ بن نباتة» وعيسى بن 
مامون بن زرارة. 

ومن الجهة الاجتماعية فقد كان (عليه السلام) موثلا للفقراء والايتام و مثالا في الكرم والاحسان. 
وقد روي انه قاسم الله تعالى ماله مرّتين. 

ومن الجهة السياسية فقد ذكرنا انه صالح معاوية من موقع القوّة» كما نصّت المعاهدة على ان 
يكون الامر من بعده للامام الحسن (عليه السلام) وان لا يبغي معاوية له الغوائل والمكائد. 

1. نقل المسلمين من وضع اللااستقرار المادي والفكري والروحي الناتج عن الحرب الى حالة 
الهدوء؛ حتى لا تشغلهم الحرب عن التفكير في حياتهم وحركتهم ودورهم لفترة ماء وقد يكون 


ما بعد الصلح : 

بقي الامام الحسن (عليه السلام) في الكوفة اياماء ثم عزم على مغادرة العراق» والشخوص 
الى مدينة جده (صلَّى اللّه عليه واله). فخرج واخوه الامام الحسين (عليهم السلام)!" وقد اظهر 
عزمه ونيته الى اصحابه الذين طلبوا منه المكث في الكوفة فامتنع (عليه السلام) عن اجابتهم 
قائلا: ليس الى ذلك من سبيل. 
ولدى توجهه (عليه السلام) واهل بيته (عليهم السلام) الى عاصمة جده صلى الله عليه واله خرج 
اهل الكوفة بجميع طبقاتهم الى توديعه وهم ما بين باك واسف كما اسلفنا ذكره. 
١‏ ودين سروح مان كرون بن عهوين خه لدو برح قيدة طن بون التي لاب (طزبه لاقن ينعلى انين 
شاذان » الايضاح » تحقيق : جلال الدين الحسيني» 751١ه‏ »ص 545. 
'” لبلاذريء» أنساب الأشراف ج”ءص 54. 


". روجرسونءبرنابي» ورثة محمد »جذور الخلاف السني والشيعي »ترجمة :عبد الرحمن عبدالله- عبد المعطي 
محمد» طاء(القاهرة : الهيئة المصرية العامة » ٠٠١‏ “م)ء؛ص 5 5, 
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المبحث الاول :- عرض الروايات المبكرة عن صلح الامام الحسن (عليه السلام) 


بعد الاطلاع على المصادر التاريخية نجد انه قد اثيرت الكثيرمن الشبهات من قبل العديد 
من المؤرخين حول قضية مهمة وهي قضية الصلح بين الامام الحسن (عليه السلام)ومعاوية 
كان للراوة والمؤرخين روايات عديدة عن صلح الامام الحسن بحسب مصادر المؤرخ او الراوي 
وقربّة مخ«الجندث والمنظومئة الفكربية والاديولوجية الى ينعن اليب فلذلك عونت وجهات النظز 
قينا ميقهم حول هذا املع قصبلا عن شر مطتاهيقه وزدرة الأفقاك خولة ةلتسن :عه السلع 
ارا للففكة: يكنا لداع التسنلنن” مزلتنا متهن مسنالهة اتناف :والمسلقيق :ول وخر لما تك تلك 
انون كترينة: وعكه وي اعترافاتمين الاداء لمن عليه النجاتم) + .ركفا وه معارب حالف 
مدريحة لكيه انيه ولقية رعلبيم السداهم) :ومن الح اتحمنوك :عل الخال :كماءاورن ذلك الظبري 
كانت هنالك روايات متعدده عن الصلح نقلتها المصادروقبل الشروع بتقسيم هذه الروايات علينا 
اق ملكن (الؤوانات: الف حفلنها :العضان عق الأمناء الباقن عليه التناث /احزل :ضح الأياء الحهن 
(عليه السلام)وظروفه اذا اشار بالقول : 
(إزالله للذئ صتعة اتسليق :ابن علي (علتيما الستلاء) كان كيزا لهذة الام مهنا طلكة جيه 
الشمس))(" . 
ا ا ل ا ا ا ل اا 
مرق كك اتوامي مدا روج اناهن ١‏ ل نشنى الايعة بروقط احرف فقة بلاي يلها ادن إلى بق ين 
الاقم الحمن (غلن الساكد :)خف هذا السنلع اتحفيق مضلحة الأساا والاسلبوق رعق م حناتهن: 
اما الروايات الاخرى فقد قسمناها حسب مكانها واديولوجيتها وهي :- 


. الكليني» محمد بن يعقوب.( 51 ه)ء ٠‏ الكافي»تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاريءط:» ( طهران :دار الكتب 
الاسلامية, 51 )2 4 .عص 50٠‏ ؛ المجلسي ». بحار الانوار » ج ,١ ١‏ 5 ؟؛ البحراني» هاشم(1 ٠٠١ه)ء‏ 
البرهان في تفسير القرآن:(ايران : مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان»د.ت )؛ج ” .ص٠‏ 3 
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اولا : الرواية الكوفيه 
[1] ] رواية سليم بن قيس : 
سليم بن قيس(771ه)من اول الرواة ويعتبر كتابه اول مصنف عقائدي حديثي وتاريخي وصل 
الينا من القرن الاول ويعد من خواص اصحاب الامام علي ابن ابي طالب والامامين الحسنين 
والامام زين العابدين» والامام الباقر (عليهم السلام) () . 

فقد روي عنه انه » قال:((قام الحسن بن علي بن ابي طالب (عليه السلام) على المنبر . 
حين اجتمع مع معاوية . فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ايها الناس» ان معاوية زعم اني رايته 
للخلافة اهلا ولم ار نفسي لها اهلاء وكذب معاوية. انا اولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى 
لسان نبي الله.فاقسم بالله» لو ان الناس بايعوني واطاعوني ونصروني لاعطتهم السماء قطرها 
والارض بركتهاء ولما طمعت فيها يا معاوية )) () . 

نجد في النص المذكور ان الامام الحسن بن علي (عليه السلام) قد اشار الى امر مهم في 
خطبتة امام الملا حيث قال انه لو وجد اناسا مؤمنين مطيعين سامعين وناصرين له لما صالح 
معاوية » مظهرا زيف ادعاء معاوية بانه اهل للخلافة من الامام الحسن (عليه السلام) قائلا 
بانه احق الناس بالخلافة منه » ولعل سليم بن قيس قد اغفل عن ذكر حادثة دخول سليمان بن 


صرد للحسن موجها اليه اللوم لعقده الصلح مع معاوية في نجد ان ابا مخنف اشار الى ذلك 


الفتن . 
رواية ابو مخنف لوط بن يحيى الازدي : 
لوط بن يحيى الازدي( ت517١ه)ء»‏ يكنى ابا مخنف من اصحاب امير المؤمنين (عليه 
السلام) على ما زعم الكشيء والصحيح ان اباه كان من اصحابه (عليه السلام) وهو لم يلقه 
وكان ابو مخنف صاحب تواريخ وتصانيف 7). 
قال ابو مخنف:(( حدتنا ابو المنذر هشام عن محمد بن سائب الكلبي قال حدثنا عبد الرحمن بن 


جندب الازدي عن ابيه قال دخلت انا وسليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجية و سعيد بن 


'. ينظر :ابن النديم »محمد بن اسحاق (0٠8”ه)ءالفهرست‏ » تقديم :يوسف علي طويلء!( بيروت : دار الكتب 
العلمية.» ٠١٠١‏ "م)ءءص ,.١ 7١‏ 
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عبد الله الحنفي على الحسن بن علي بن ابي طالب(عليه السلام)وسلمنا عله فرد علينا السلام 
وذلك حين صالح معاوية بن ابي سفيان وهو يومئذ بالكوفة فتقدم سليمان الى الامام (عليه 
السلام) وقال:يابن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)ءانا متعجبون من بيعتك لمعاوية ومعك 
اربعون الف مقاتل من اهل الكوفة كلهم ياخذون العطايا.....واخذ الكثيرءقال الامام عليه 
السلام:ماكنت بالذي اشرط شرطا ولا اعاهد عهدا فارجع فيه مذموما واما اذا جمع الله كلمتنا 
واعطانا امنيثنا فما انفذ الا امرا وانتم شيعتنا وانصارنا واهل مودننا....ماكان معاوية اشد مني 
باسا ولا اصعب مني مراسا لكني رايت ما لم ترون واشهد الله اني لم ارد بذلك الا حقن دمائكم 
واصلاح شانكم فارضوا بقضاء الله وسلموا اليه الامر والزموا بيوتكم ولعمري انكم انصارنا 
ومحبونا )) 0 

تعد راوية ابو مخنف من الروايات الكوفية المبكرة عن الصلح فقد اوضح ابو مخنف في 
النص اعلاه ان الامام الحسن بن علي (عليه السلام) ما صالح معاوية بن ابي سفيان الا 
لتحقيق مصلحة الامة وبان الصلح سوف يعود بالخير على ابناء هذه الامة لاسيما ان الهدف 
الاساس من الصلح هو لحقن دماء. 


["آرواية الجهني: 

الامام الحجة ابو سليمان الكوفي مخضرم قديم توفي بعد واقعة الجماجم سنة(87ه)»!) فقد روي 
عن زيد بن وهب الجهني انه قال:((لما طعن الحسن بن علي (عليه السلام) بالمدائن اتيته وهو 
متوجع» فقلت: ما ترى يا بن رسول الله فان الناس متحيرون؟ فقال: ارى والله ان معاوية خير لي 
من هؤلاء؛ يزعمون انهم لي شيعة. ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي» واخذوا ماليء والله لئن اخذ من 
معاوية عهدا احقن به دمي» واومن به في اهليء خير من ان يقتلوني فتضيع اهل بيتي واهليء. 
والله لو قاتلت معاوية لاخذوا بعنقي حتى يدفعوني اليه سلماء واللّه لئن اسالمه وانا عزيز خير من 
'.أبو مخنف .(ت517١ه).ء‏ لوط بن يحيى الغامدي الأزدي » مقتل الحسين »ط"”, (امير قم :قم 5١١)؛:‏ ص 5-5؛ 


الخوئي » معجم رجال الحديث ,»ج ١١‏ عص ١5١‏ 
'.ينظر :الذهبيءسير أعلام النبلاء .ج5.ص١٠١١.‏ 
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ان يقتلني وانا اسيرء او يمن علي فيكون سنة على بني هاشم اخر الدهر ولمعاوية لا يزال يمن 
بها وعقبه على الحي منا والميت »(قال): قلت: تترك يا بن رسول الله شيعتك كالغنم ليس لها 
راع؟ قال: وما اصنع يا اخا جهينة اني والله اعلم بامر قد ادى به الي ثقاته..... وسمع 
كلامه))7" . 

نرى واضحا هنا ان الامام (عليه السلام) بعدم الوثوق بالناس وتزلزلهم في الايمان وركونهم الى 
الدنيا كان سببا للصلح. وكذلك حقنا لدماء اهل بيته وشيعته وانصاره. واما اعتراض الراوي على 
الامام بترك الشيعة فمن المفروض ان نتوجه الى شيء مهم جدا وذلك لعل الامام غير مسار 
البحث باخبار ابيه عن تسلط من يظلم الناس حتى يشير الى ان الحكم الظاهري يكون بتدخل 
من الناس وهم الذين يختارون ولكن الخلافة الالهية والامامة الربانية باقية لهم لا يتغير وهم امان 
للشيعة ومحبيهم وان لم يكن لهم في الظاهر حكم.ذكر الشيخ الطوسي والجهني في الفهرست 
قائلا: ((زيد بن وهب له كتاب: خطب امير المؤمنين (عليه السلام) على المنابر في الجمع 


والاعياد وغيرها))!").وقال ابن الاثير: ((انه كان في جيش علي حين مسيره الى النهروان))7" . 


ثانيا : الروايات السلطوية (وهي الروايات التي نقلها المؤرخين المنتمين 
والمتعاطفين مع السلطات الاموية والعباسية). 


١-الروايات‏ الاموية :(رواية الزهري محمد بن مسلم) 
(( وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب ابن زيرة بن كلاب» 
ولد سنة (كدهم ومات سنة(4 57١ه)ء,‏ وهو تابعي وله اثنتان وسبعون سنة» وقيل سبعون سنة)) 
وهومن اصحاب الامام الصادق (عليه السلام) ) . 
فقد انفرد الزهري في العصر الاموي بذكر رواية عن صلح الامام الحسن ( عليه السلام)فقد 
نقل البلاذري رواية الزهري عن الصلح دون ذكر الراوي الذي سمع منه الزهري هذا الخبر اذ 
يقول:((بويع الحسن بعد ابيه فقال لاصحابه في بيعته: تسالمون من سالمت وتحاربون من 
'. الطبرسيءالاحتجاج ؛ج”ءا ص 0٠0‏ 
'. الطوسيء محمد بن الحسن(0٠4ه)»‏ الفهرستء تحقيق:» جواد القيومي» ط١ء‏ (مؤسسة نشر الفقاهة المطبعة 
' ابن الأثيرء عز الدين (510ه) عأسد الغابة »عج 7» ص 57 5. 


. ينظر : الجواهري ؛ محمد »المفيد من معجم رجال الحديث ط”ء(قم : مكتبة المحلاتي» 61اه)ء) ص 
ملاه؛ الخوئي» معجم رجال الحديث » ج١ءص١172.‏ 
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حاربت. فلما سمعوا شرطه ارتابواء فطعنه رجل طعنة اشوته فازداد لهم بغضاء ومنهم ذعراء 
وارسل الى معاوية بكتاب شرط اشترطه. وفيه: ان اعطيتني ما فيه بايعتك. وكان معاوية بعث 
الى الحسن بصحيفة بيضاء مختومة في اسفلها فقال: اكتب فيها ما شئت. فكتب الحسن فيها ما 
اراد.ثم ان عمرو بن العاص امر معاوية ان يامر الحسن بالخطبة فامره بهاء فقال الحسن . بعد 
ان حمد الله واثنى عليه .: اما بعد فان الله هداكم باولنا وحقن دماءكم باخرناء وان لهذا الامر 
مدة؛ والدنيا دار زوال» و قد قال الله: و ان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين.ثم ان الحسن 
لحق بالمدينة)) ('! . وكذا روى الزهري ((ان اهل العراق قد بايعوا الحسن (عليه السلام)» ذكرا 
ان الحسن كان لا يريد القتال »وكان الحسن يرغب باخذ كل ما يستطيع اخذه من معاوية ثم 
يدخل, في الجماعة ويبايع » ويذكر ان الحسن كان يعرف ان قيس بن سعد لا يوافقه في الراي 
ففؤلة وان لكاكه هيد الدية العنانن وما "أن كمرت“ عيبي الل زه :السو نورين اق ياخة لنفيتة ا 
استطاع من معاوية »كتب عبيد الله الى معاوية يساله الامان ويشترط لنفسه الاموال التي اصاب 
فوافق معاوية وارسل له ابن عامر بخيل عظيمة فخرج عبيد الله لهم ليلا ولحق بهم تاركا الجيش 
بلا امير»ومعهم قيس بن سعد فتعاهدت شرطة الخميس مع قيس على قتال معاوية وفي تلك 
الاثناء يذكر الزهري ان معاوية قد ارسل الى قيس بن سعد قائلا له على طاعة من تقاتلني وقد 
بايعني الذي تقاتلني على طاعتة »فلم يقر له قبس حتى ارسل له معاوية سجلا قائلا له اكتب فيه 
ما شئت فهو لك فدخل قيس بن سعد في الجماعة)) () . 

من خلال ما ذكره الزهري نجد ان الراوية تظهر الامام الحسن (عليه السلام) رجلا تهمه 
مصالحة الشخصية والمادية لكن الحسن(عليه السلام)؛ لم يكن بالرجل الذي تهمه منافعه 
الشخصية مظهرا انه ممن يزيد في السعر عندما يرى بضاعته رائجة بل كان رجلا ورعا يهمه 
شان الناس وراحتهم وحفظ حياتهم وعدم سفك دمائهم » اضافة الى ذلك نجد انه قد اشار الى 
مسالة غير صحيحة وهي ان الامام الحسن (عليه السلام) يعرف ان قيس بن سعد لا يوافقه في 
ماروية فترصة جاعلا نكانة يقد اشدين العجاين: اذا 'عددا التى المصبادن التاريفينة تحة أن 


شخصية كفيس شجاعة وحامله لواء رسول الله (صّلى الله عليه واله وسلم) في البعض من 


'. البلاذري » انساب الاشراف ءعج “47ص 517 ح/الا. 


. الزهري “محمد بن مسلم (575١ه)»‏ المغازي النبوية » تحقيق وتقديم:سهيل زكار “دار الفكر:دمشق » 
١مم):نص‏ 517 ,١158-1١‏ 
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مغازيه وصاحب رسول الله وابن صاحبه؛ واحد ولاة الامام عَلَِ (عليه السلام)» وقد ولاه الامام 
علي امارة مصرء وحضر معه حرب الخوارج بالنهروان» ووقعة صفينء» ويعد قيس بن سعد من 
دهاء العرب؛ فكان يعد من ذوي الراي فهل يعقل ان نصدق ما ذكر اعلاه عنه اضافة الى ان 
قيس كان مع الْحَسَن (عليه السلام) على مقدمة جيشه بالمدائن؛ولما صالح الْحَسّن معاوية وبايعه 


دخل قيس في الصلح وتابع الجماعة ورجع المدينة وتوفي بها(" . 


١-الروايات‏ العباسية:(الروايات العباسية المبكرة) 


حرواية الواقدي : 
((محمد بن عمر بن واقد الاسلمي(7١٠٠ه)‏ مولاهم الواقدي المديني القاضي » صاحب 

التصانيف والمغازي » العلامة الامام ابو عبد الله » احد اوعية العلم على ضعفه المتفق عليه 
.ولد بعد العشرين ومائة. وطلب العلم عام بضعة واربعين » وسمع من صغار التابعين » فمن 
بعدهم بالحجاز والشام وغير ذلك)) 7 . 

اما الواقدي وكما ينقله لنا البلاذري قال: ((صالح الحسن (معاوية) في سنة احدى واربعين 
واجتمع الدّاس عَلَى معاوية في هذه السنة)) () . 

ومن خلال ما ذكره الواقدي اعلاه نجده في روايتة العباسية يوضح لنا ان الامام الحسن بن 
علي (عليه السلام) قد صالح معاوية في سنة احدى واربعين ودخلوا عام الجماعة في هذه السنة 


اي انه كان صلح . 
رواية ابن سعد : 

العلامة ابو عبد الله البغدادي ابو منيع من اقدم المؤرخين في الاسلام صاحب كتاب الطبقات 
الكبرى وكان ابن سعد ثقة مستوراو عالما باخبار الصحابة والتابعين توفي سنة(٠؟؟ه)‏ () . 


' .الخطيب البغدادي » احمدبن علي (ت”477ه )»: تاريخ بغداد ء ( بيروت : دار الكتب العلمية »د.ت ) » ج١‏ » 
صم ١؛‏ الذهبي » سير اعلام النبلاء جك صظم١ ١‏ 

'.ينظر :الذهبي » سير اعلام النبلاء».ج9» ص55؛ ؛ اليوسفي »محمد هادي » موسوعة التاريخ الإسلامي 
“طاء(قم : مؤسسة الهادي »/ا١اة١‏ ه)ء جَ ١عمص؟7١,‏ 

' البلاذري »احمد بن يحيى بن جابر(ت7173ه)؛ جمل من انساب الاشرافء؛ تحقيق :سهيل زكار -رياض 
زركلي »( بيروت:دار الفكر 2 ج ",ص هه 

ينظر : ابن النديم » الفهرست » ص ١١١‏ ؟ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج١٠؛‏ ص 515 
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ابيه» وعن ابي السفر وغيرهم قالوا:بايع اهل العراق بعد علي بن ابي طالب الحسن بن عليء ثم 
قالوا له: سر الى هؤلاء القوم الذين عصوا الله ورسوله وارتكبوا العظيم وابتزوا الناس امورهم فانا 
نرجو ان يمكن الله منهم. فسار الحسن الى اهل الشام وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن 
عبادة في اثني عشر الفا وكانوا يسمون شرطة الخميس. وقال غيره: وجه الى الشام عبيد الله بن 
العباس ومعه قيس بن سعدء فسار فيهم قيس حتى نزل مسكن والانبار وناحيتهاء وسار الحسن 
حتى نزل المدائن» واقبل معاوية في اهل الشام يريد الحسن حتى نزل جسر منبج. فبينا الحسن 
بالمدائن اذ نادى مناديه في عسكره: الا ان قيس بن سعد قد قتل!قال: فشد الناس على حجرة 
الحسن فانتهبوها حتى انتهبت بسطه وجواريه واخذوا رداءه من ظهره!! وطعنه رجل من بني اسد 
- يقال له: ابن اقيصر - بخنجر مسموم في اليته» فتحول من مكانه الذي انتهب فيه متاعه 
ونزل الابيض - قصر كسرى -.وقال: عليكم لعنة الله من اهل قرية» قد علمت ان لا خير فيكم: 
قتلتم ابي بالامس واليوم تفعلون بي هذا.ثم دعا عمر بن سلمة الارحبي فارسله وكتب معه الى 
معاوية بن ابي سفيان يساله الصلح ويسلم له الامر على ان يسلم له ثلاث خصال: يسلم له بيت 
المال فيقضي منه دينه ومواعيده التي عليه ويتحمل منه هو ومن معه من عيال ابيه وولده واهل 
بيته» ولا يسب علي وهو يسمعء وان يحمل اليه خراج فسا ودارابجرد من ارض فارس كل عام 
الى المدينة ما بقيء فاجابه معاوية الى ذلك واعطاه ما سال)) 7 . 

من خلال روايته نجد ان هنالك اكثر من راي في قضية من ارسل الامام الحسن (عليه 
السلام)»على مقدمة جيشه فنرى ابن سعد مره يذكر ان الحسن قد ارسل عبيد الله على مقدمة 
جيشه ومره يقول انه ارسل قيس بن سعد على مقدمة الجيشءمشيرا الى ان خيانة قادته والغدر به 
هي من دفعت الامام الحسن (عليه السلام)؛ ولم يذكر الاسباب والظروف الاخرى مثل حقن 
دماء المسلمين و الحفاظ على بيضة الاسلام »اضافه الى مسالة اخرى في غاية الاهمية فيما 
يتعلق بمن بادر بطلب الصلح فقد اشار ابن سعد الى ان الامام الحسن (عليه السلام)» هو من 
طلب الصلح دون اي يقدم او يوضح دليلا مقنعا على ذلك فقط ذكر كما اسلفت بعد ان خانه 
اكثر قادته »وباعوا ضمائرهم »لمعاوية من اجل المناصب والاموال .والمسالة الآخرى التي لا بد 


من ذكرها هي ان ابن سعد قد حدد ثلاث شروط للصلح وهي مسالة ترك سب علي واخذ ما في 


'.ابن سعد (0٠؟7ه)‏ محمدء ترجمة الامام الحسن (عليه السلام)»تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائى “طاء 
بن ) ( تر م ( علي م)»تحفيق: السيد عب يز الطباطبائي 
(مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث: قم 51١57.‏ ١ه)ءص56<-لالا.‏ 
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بيت مال الكوفة ومساله اخذ خراج ابجرد .بفارس والتي منعها اهل البصرة عن الحسن (عليه 
السلام). 

وهنالك بعض المورخين لم يفصلوا في ذكر حوادث الصلح ومجرياته بل ذكروا فقط الحادثة 
دون تفاصيل ( . 
- رواية الفضل ابن شاذان: 

((الفضل بن شاذان بن الخليل ابو محمد الازدي النيشابوري(١٠6١ه).؛‏ كان ابوه من اصحاب 
يونس» وروى عن ابي جعفر الثاني وقيل: عن الرضا ايضا(عليهما السلام)» وكان ثقة الفقهاء 
والمتكلمين وله جلالة في هذه الطائفة وهو في قدره اشهر من ان نصفه)) (). 

ذكر ابن شاذان:((لما استلحق معاوية زيادا وقربه واحسن اليه وولاه صار من اكبر الاعوان 
على بني علي بن ابي طالب رضي الله عنه حتى قيل: انه لما كان امير العراقين طلب رجلا " 
يعرف بابن سرح من اصحاب الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان في الامان 
الذي كتب لاصحاب الحسن رضي الله عنه لما نزل عن الخلافة لمعاوية فكتب الحسن الى زياد: 
من الحسن الى زيادء اما بعد فقد علمت ما كنا اخذنا لاصحابنا من الامان وقد ذكر لي ابن سرح 
انك عرضت له فاحب ان لا تعرض له الا بخبر والسلام.فلما اتاه الكتاب وقد بدا فيه بنفسه ولم 
ينسبه الى ابي سفيان غضب وكتب اليه: من زياد بن ابي سفيان الى الحسن اما بعد فانه اتاني 
كتابك في فاسق تاويه الفساق من شيعتك وشيعة ابيك وايم الله لاطلبنه ولو كان بين جلدك 
ولحمك وان احب الناس الى لحما ' ان اكله للحم انت منه» فلما قراه الحسن رضي الله عنه بعث 
به الى معاوية فلما قراه غضب وكتب الى زياد: من معاوية بن ابي سفيان الى زيادء اما بعد فان 
الحسن بن علي بعث الى بكتابك اليه جواب كتاب كان كتبه اليك في ابن سرح فاكثرت التعجب 
منه وقد علمت ان لك رايين رايا من ابي سفيان ورايا من سمية فاما رايك من ابي سفيان فحلم 
وحزم» واما رايك من سمية فكما يكون راى مثلها ومن ذلك كتابك الى الحسن تسبه وتعرض له 
بالفسق ولعمري لانت اولى بذلك منه فان كان الحسن ابتدا بنفسه 7) .ارتفاعا " عنك فان ذلك لن 
يضعك واما تركك تشفيعه فيما شفع فيه اليك فحظ دفعته عن نفسك الى من هو اولى به منك 
'.ابن خياط » خليفة (ت 5٠‏ ١ه)ءتاريخ‏ ابن خياط » تحقيق: سهيل زكار »(دار الفكر: بيروت -لبنان -5517١م)‏ » 

١ 

'.يأظر :النجاشي » احمد ابن علي(٠45ه)؛‏ فهرست أسماء مصنفي الشيعة.تحقيق:موسى الشبيريء(قم:مؤسسة 


النشر الاسلامي الطبعة لجماعة المدرسين 5401 ١ه)ء)ص 7١5‏ »الترجمة .65٠‏ 
' ابن شاذان » الفضل (0٠76؟ه)ءالايضاح‏ .تحقيق : جلال الدين الحسينيء 575١ه.‏ ص8 ؛ 5. 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية وه 


فاذا اتاك كتابي فخل ما بيدك لابن سرح ولا تعرض له فيه فقد كتبت الى الحسن بخبره ان شاء 
اقام عنده وان شاء رجع الى بلده؛ وانه ليس لك عليه سبيل بيد ولا لسان» واما كتابك الى الحسن 
باسمه ولا تنسبه الى ابيه فان الحسن ويحك ممن لا يرمى به الرجوان!' افاستصغرت اباه وهو 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه ام الى امه وكلته وهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذلك افخر له ان كنت عقلت والسلام)) 7 . 

وقد رويت هذه الرواية عنه على صورة اخرى وهي:((كان سعيد بن سرح مولى كريز بن حبيب 
بن عبد شمس من شيعة علي بن ابي طالب رضي الله عنه فلما قدم زياد بن ابيه الكوفة واليا " 
عليها اضافه وطلبه فاتى المدينة فنزل على الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له الحسن: ما 
السبب الذي اشخصك وازعجك؟ فذكر له قصته وصنيع زياد به فكتب اليه الحسن: اما بعد فانك 
عمدت الى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم فهدمت عليه داره واخذت ماله وعياله 
فاذا اتاك كتابي هذا فابن له داره واردد عليه ماله وعياله فاني قد اجرته فشفعني فيه )) 7) . 

نرى من خلال ما ذكره فضل ابن شاذان اشارة تدل على قوة الامام (عليه السلام) على انفاذ 
شروط الصلح والدفاع عن محبيهم ومن يلتجا اليهم وهذا هو الدليل انه ليس هناك صلح من 
موضع الخوف والتخضع والتخشع والانزال عن الحكم لاهلية الطرف الاخر بل هو مجرد ايقاف 
الحرب لاسبابه. 


-رواية ابن قتيبة الدينوري: 

ابو محمد عبد اللّه بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري من كبار علماء العامة في 
الادب والتاريخ وكان قاضي دينور وله رسائل وكتب وتوفي في سنة 777 في الكوفة 7). ويذكر 
الدينوري قضية الصلح وما حدث بعد ان تمت البيعة للامام الحسن (عليه السلام) قائلا: ((فلما 
تمت البيعة له» واخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك؛ كاتب معاوية» فاتاه فخلا به فاصطلح معه 
على ان لمعاوية الامامة ما كان حياء فاذا مات فالامر للحسنء فلما تم صلحهما صعد الحسن 


الى المنبرء فحمد الله واثنى عليه» ثم قال: ايها الناسء ان الله هدى اولكم باولناء وحقن دماءكم 


١.الرجوان‏ بفتح الراء والجيم وهو لفظ مثنى ومعناه المهالك .ينظر: ابن خلكان (١5/4ه)ءوفيات‏ الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان » تحقيق: إحسان عباس » (بيروت :دار صادر 995»2١م).‏ ج5.ص7350. 

' ابن شاذان »الايضاح.ء ص 58 5. 

' ابن ابي الحديد »شرح نهج البلاغة »ج 175 ء»صة15, 

ينظر : الذهبي ء سير اعلام النبلاء .ج١١.ص757.‏ 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية ؟,ه 


باخرناء وكانت لي في رقابكم بيعة» تحاربون من حاربتء» وتسالمون من سالمت» وقد سالمت 
معاوية» وبايعته فبايعوه وان ادرى لعله فتنة لكم ومتاع الى حينء واشار الى معاوية))7"). 
لعل الدينوري اراد ان يوضح في اول نص ذكره ان الامام الحسن بن علي (عليه السلام ) 

بالصيغة التي اختارها للصلح ومن خلاله خطبته اراد ان يعالج الانشقاق بالتنازل عن الملك وهو 
مشروع له » ومنه يتضح للناس ولو بعد حين انه الحريص على مصلحة الامة وليس معاوية 
وحقنا للدماء بل ومرده الى تفكير موضوعي عميق في الظرف الذي تمر به الرسالة والامة 
الأنناكيية انلعل متصنوالسهنا: 

ونجد الدينوري قد ذكر حادثة مهمه فيما يتعلق بقضية الصلح وهي قضية انكار سليمان بن 
صرد الخزاعي وقال:((وذكروا انه لما تمت البيعة لمعاوية بالعراق» وانصرف راجعا الى الشام» 
اتاه سليمان بن صردء وكان غائبا عن الكوفة» وكان سيد اهل العراق وراسهم. فدخل على 
الحسنء فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين» فقال الحسن: وعليك السلام» اجلس. لله ابوك» 
قال:فجلس سليمان» فقال: اما بعدء فان تعجبنا لا ينقضي من بيعتك معاوية ومعك مئة الف 
مقاتل من اهل العراق؛ وكلهم ...)) 7 . ياخذ العطاء مع مثلهم من ابنائهم ومواليهم؛ سوى 
شيعتك من اهل البصرة واهل الحجازء ثم لم تاخذ لنفسك ثقة في العهدء ولا حظا من القضيةء 
فلو كدت اذ:فعلت .ما فغلت: واعطاكة مأ اعطاك بيتك وييدة:مة: العهد والميكاق: كنت كقنت 
عليك بذلك كتاباء واشهدت عليه شهودا من اهل المشرق والمغرب ان هذا الامر لك من بعده؛ 
كان الامر علينا ايسرء ولكنه اعطاك هذا فرضيت به من قوله)) 7" . 
ولا شك في ان من خلال قراءة النص الثاني نجد فيه تجرا على مقام الامام الحسن (عليه 
السلام)» وكذلك لابد من الاشارة الى مسالة مهمه نلاحظها من النص وهي مسالة صحة نسب 
هذا الكلام الى سليمان بن صرد الخزاعي وذلك لان هنالك عدة اشخاص نسب اليهم هذا القول 


«فقد قيل ان علي بن محمد بن بشيرالهمداني قال له :((السلام عليك يا مذل المؤمنين))؛ ونسب 


'.الدينوري» عبد الله بن مسلم.(١7175”‏ هم الامامة والسياسية »تحقيق: طه محمد الزيني »الامامه والسياسة»(مطبعة 
الفتوح الادبية:مصر)ءج١‏ .وص ١73١6‏ 
'. الدينوري » الامامه والسياسه» ج١‏ » ص75١.‏ 


"بن ابي الحديد» عز الدين (كماهم)ء شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طثىء (قم »دار 
إحياء الكتب العربية, ه55١‏ م).بلاغة ءج 5ل صة5 ١15‏ 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية ؟ه 


الى ابا عامر سفيان بن ابي ليلى!) .ونجد اغلب هذه هذه النقولات »قد وردت في كتب تاريخية » 
ولا ريب في ان هناك من يتعمد نسب بعض القضايا الى المخلصين من اصحاب الحسن (عليه 
السلام)؛ » لتشويه صورهم ومن جانب اخر لتاييد نهج الامويين وسياستهم المتمثل في اظهار 
صورة تمثل ضعف الامام امام اصحابه »ولو فرضنا صحة هذا الكلام من احد الاصفياء 
الملخلصين من اصحاب الامام الحسن (عليه السلام)» فان ذلك مرفوض منه و مردود عليه 
“لان الواجب عليه التسليم للنبي وللامام من بعده » وفقا للامر الالهي بذلك (وَسَلَّمُوا تسليما) (). 

نجد من خلال النص اعلاه ان مثل هذه التصرفات الرعناء» ان دلت على شيء فهي تدل 
على عمق البلاء الذي واجهه ال البيت عليهم السلام» فهم تعاملوا مع مجتمع » لا يدرك حتى 
بعض الخيار ٠‏ والطليعة الايمانية والنخبة في ما يجب عليهم, اوانهم لا يلتزمون به » فهم لم 
يكونوا على مستوى الحدثء ولا يثقون بحسن التدبير» وبصواب موقف الامام الحسن (عليه 
السلام)» رغم انهم على اطلاع على حقيقة ما يجري وما يحدثء مع ان الامام الحسن (عليه 
السلام)» كان يشرح لهم ما كان مبهم عليهم؛ تصريحا مره »وتلويحا مره اخرى.ولا بد من الذكر 
ان الكثيرين ممن قد وردت اسماؤهم في لائحة المعترضين لم يكونوا من المخلصين للامام 
الحسن (عليه السلام)؛. بل كان بعضهم من الخوارج والاعداء. وفي جميع الظروف والاحوال 
نقول ان امثال هذه الحركات او المواقفء لا يتوقع من راسخي القدم في الولاء» ولا يعد هولاء 
من العارفين بحق الامام (عليه السلام)ونستطيع ان نعد الهدف منه هو ان يسمع الناس جواب 
الامام (عليه السلام)» على هذه الاباطيل والاضاليل.وفي النهاية نستخرج من كلامه ان الصلح 
كان باقتراح من الامام الحسن (عليه السلام) و بعد ان حضر معاوية عند الامام (عليه السلام) 
تم الصلح سرا بينهما وهذا شيء تفرد به ابن قتيبة» لم يذكره من تقدمه ولم يعتمد على قوله من 


' .الدينوري » الاخبار الطوال» ص 77١‏ -5717. 
١‏ .سورة الأحزابءاية»55, 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية ان 


- رواية البلاذري: 

احمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذري »يكنى بابو الحسن توفي في سنة (174؟ه). كان 
جده جابر يكتب للخصيب صاحب مصر فهو شاعر له مجموعة من الكتب كتاب البلدان 
الصغير و كتاب البلدان الكبير وكتاب في الاخبار والانساب وكتاب عهد اردشير! .ويذكر 
البلاذري صلح الحسن ويقول :((وحمل الحسن الى المدائن وعليها سعد بن مسعود عم المختار 
بن ابي عبيد الثقفي وكان علي ولاه اياها فادخلوه منزله فاشار عليه المختار ان يوثقه ويسير به 
الى معاوية على ان يطعمه خراج جوخى سنة» فابى ذلك وقال للمختار: قبح الله رايك» انا عامل 
ابيه وقد ائتمنني وشرفني» وهبني نسيت بلاء ابيه؛ اانسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
احفظه في ابن ابنته وحبيبه ثم ان سعد بن مسعود اتى الحسن بطبيب وقام عليه حتى برئ» 
وَكَولَه الى 'انيطن المداتة» قالوا#< «ووكه معاوية الى الحسين: عبد شبن عامن من كويز ين 
ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. فقال ابن عامر: اتق الله في دماء امة محمدء ان تسفكها لدنيا 
تصيبها وسلطانا تناله بعد ان يكون متاعك به قليلاء ان معاوية قد لج ! ! ! فنشدتك الله ان تلج 
فيهلك الناس بينكماء وهو يوليك الامر من بعده ويعطيك كذا.وكلمه عبد الرحمان بن سمرة بمثل 
كلام عبد الله او نحوه؛ فقبل ذلك منهماء وبعث معهما عمرو بن سلمة الهمداني ثم الارحبي» 
ومحمد بن الاشعث الكندي ليكتبا على معاوية الشرط ويعطياه الرضا.فكتب معاوية كتابا نسخته: 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب للحسن بن علي من معاوية ابن ابي سفيان.اني صالحتك على 
ان لك الامر من بعدي ولك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله محمد (صلى الله عليه واله 
وسلم)واشد ما اخذه الله على احد من خلفه من عهد وعقد (ان) لا ابغيك غائلة ولا مكروهاء وعلى 
ان اعطيك في كل سنة الف الف درهم من بيت المال )) 7 . 


ولعل البلاذري يتفق مع الدينوري في بعض ما قاله عن الصلح وما تم ذكره فيما يتعلق 


ذكره حيث قال :((وحمل الحسن الى المدائن وعليها سعد بن مسعود عم المختار بن ابي عبيد 


الثقفي وكان علي ولاه اياها فادخلوه منزله فاشار عليه المختار ان يوثقه ويسير به الى معاوية 


' . ينظر : ابن النديم » الفهرست . ص١٠/١‏ ؟ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج؟١.ص17.5١‏ 
'. البلاذري » جمل من انساب الاشراف .ج؟: ص 787. 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية نكن 


على ان يطعمه خراج جوخى سنة ()؛ فابى ذلك وقال للمختار: قبح الله رايك انا عامل ابيه وقد 
ائتمنني وشرفني» وهبني نسيت بلاء ابيه؛ اانسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احفظه في 
ابن ابنته وحبيبه ثم ان سعد بن مسعود اتى الحسن بطبيب وقام عليه حتى برئ» وحوله الى 
ابيض المدائن )) 7( . 

من خلال قراءة النص الذي ذكرناه اعلاه يتوارد الى الذهن سؤال مهم وهو هل صحيح ان 
المختار الثقفي اراد تسليم الامام الحسن (عليه السلام ) »الى معاوية عندما كان الامام الحسن 
عند عم المختار في المدائن »نجد هذا الامر لم يشر اليه المؤرخون والرواة سابقو الذكر. لعل 
هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها كونها ضعيفة» لو صحت لامكن ان نقول ان طلب 
المختار هذا لم يكن طلبا جديا » وانما اراد بطلبه هذا ان يستكشف راي عمه » فان وجد ان عمه 
يريد ذلك لقام باستخلاص الامام الحسن (عليه السلام )» فكان قوله هذا شفقة منه على الحسن 
(عليه السلام ) 7 . 


' جوخى(( بتفح أوله وإسكان ثانيه وبالخاء المعجمة على وزن فعلى بلد بالعراق وهو ما سقي من نهر جوخى)) 
“ينظر :البكعري .عبدالله » معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء؛ تحقيق : مصطفى السقاء ط”, (بيروت 
: عالم الكتاب 50 ١اه)ءجاء‏ ص” 5١‏ 

' البلاذري » جمل من انساب الاشراف .ج؟.)ص787. 

” ينظر : الخوئي » معجم رجال الحديث » ج .١5‏ ص .٠١5‏ 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية كه 


المبحث الثاني :اراء العلماء والمؤرخين القدامى في صلح الامام الحسن (عليه 


السلام):- 


. -رواية احمد بن داود الدينوري : 

((ابو حنيفة » احمد بن داود الدينوري (ت875١ه)النحوي‏ » تلميذ ابن السكيت صدوق » كبير 
الدائرة » طويل الباع » الف في النحو واللغة والهندسة والهيئة والوقت . واشياء .مات في جمادى 
الاولى سنة اثنتين وثمانين ومائتين .له كتاب : النبات » كبير جميع » وكتاب : الانواء » وغير 
ذلك . وقيل : كان من كبار الحنفية)) () . 

ذكر الدينوري صلح الامام الحسن واسبابه قائلا:((لما راى الحسن من اصحابه الفشل ارسل 
الى عبد الله بن عامر بشرائط اشترطها على معاوية على ان يسلم له الخلافة» وكانت الشرائط: 
الا ياخذ احدا من اهل العراق باحنة» وان يؤمن الاسود والاحمرء ويحتمل ما يكون من هفواتهم, 
ويجعل له خراج الاهواز مسلما في كل عامء ويحمل الى اخيه الحسين بن علي في كل عام الفي 
الف. ويفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس...)). 

(( فكتب عبد الله بن عامر بذلك الى معاوية» فكتب معاوية جميع ذلك بخطه؛ وختمه 
بخاتمه» وبذل عليه له العهود المركبة والايمان المغلظة» واشهد على ذلك جميع رؤساء الشام» 
ووجه به الى عبد الله بن عامرء فاوصله الى الحسن (عليه السلام) فرضي به))7". 
اشار الدينوري الى ان الامام الحسن ( عليه السلام ) » لم يقدم على الصلح الا لانه كان 

واثقا من غدر اصحابه وخذلانهم له »على ان يتم الصلح وفق شروط اشار الها الدينوري في 
النص اعلاه. 
وذكر ايضا ان الحسن (عليه السلام)؛ قد طلب تسليم الامر اليه بعد معاوية اي مصير الخلافة 
بعد معاوية الى الحسن بن عليّ (عليه السلام) بعد وفاة الال فلم تشر له الكتب الى ذلك مثل 
الذهبي فقد قال :((ووفى معاوية للحسن ببيت المال» وكان فيه يومئذ سبعة الاف الف درهم؛ 
فاحتملها الحسن» وتجهز هو واهل بيته الى المدينة» وكفٌ معاوية عن سب علي والحسن يسمع» 
واجرى معاوية على الحسن كل سنة الف الف درهم» وعاش الحسن بعد ذلك عشر سنين)). 


' ينظر :الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج ١7‏ ء» ص577. 
' الدينوري»الاخبار الطوال» ص579. 
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ومن الشروط الاخرى التي اشار لها الدينوري ان الامام الحسن (عليه السلام)قد اشترط 
اني يدفع له معاوية خراج منطقة دارابجرد في بلاد فارس والّتي صالح ابو موسى الاشعريّ اهلها 
على ان يدفعوا مليونا وثمانين كاتاوات (") . 
ولعل الدينوري قد اشار الى مسالة خالف فيها ممن سبق من المؤرخين في قضية قيس بن 
سعد ذاكرا ان الحسن (عليه السلام)» قد ارسل كتابا الى قيس بن سعد طالبا منه تسليمه الى 
معاوية »في حين نجد في الكتب التاريخية الاخرى بان الامام الحسن(عليه السلام)» قد ارسل 
الكندي وقدر غدر بالامام الحسن ( عليه السلام) »وبعث قيس الى الانبارء وان معاوية قد ارسل 
كتب اليه وبعث اليه بخمسة الاف درهمء ومتّاه اي ولايه احب من كور الشام والجزيرة» فقلب 
على الحسن (عليه السلام)» واخذ طريقه الى معاوية.!') اذن نجد ان الدينوري قد اغفل عن ذكر 
هذا الامر. 
-رواية اليعقوبي : 
وهو ((مؤرخ جغرافي كثير الاسفار» من اهل بغداد .كان جده من موالي المنصور 
العباسي. رحل الى المغرب واقام مدة في ارمينية. ودخل الهند وزار الاقطار العربية. وصنف كتبا 
جيدة منها (تاريخ اليعقوبي » وكتاب البلدان و اخبار الامم السالفة » توفي سنة(1854١ه))‏ 7 . 
ويذكر اليعقوبي رواية عن صلح الامام الحسن (عليه السلام) قائلا :((واقام الحسن بن 
علي بعد ابيه شهرين» وقيل اربعة اشهرء ووجه بعبيد الله ابن العباس في اثني عشر الفا لقتال 
معاوية» ومعه قيس بن سعد بن عبادة الانصاريء وامر عبيد الله ان يعمل بامر قيس بن سعد 
ورايه» فسار الى ناحية الجزيرة» واقبل معاوية لما انتهى اليه الخبر بقتل عليء» فسار الى الموصل 
بعد قتل علي بثمانية عشر يوماء والتقى العسكران» فوجه معاوية الى قيس بن سعد يبذل له الف 
الف درهم على ان يصير معه او ينصرف عنه.؛ فارسل اليه بالمال» وقال له: تخدعني عن 
ديني! فيقال: انه ارسل الى عبيد الله بن عباس وجعل له الف الف درهم؛فصار اليه في ثمانية 
الاف من اصحابه؛ واقام قيس على محاربته. وكان معاوية يدس الى عسكر الحسن من يتحدث 
ان قيس بن سعد قد صالح معاوية وصار معه؛ ويوجه الى عسكر قيس من يتحدث ان الحسن 
'الدينوري » الاخبار الطوال » ص 73١3‏ ؛ الذهبي .(785ه) » شمس الدين» تحقيق :محمد السعيد بن بسيوني » 
العبر في خبر من غبرء (بيروت :دار الكتب العلمية» د.ت )»ج١:‏ ص١7‏ 
' ابن الاثير»الكامل في التاريخ » ج؟. ص8١‏ 5. 


' ينظر :الزركلي»خير الدين (١5١ه)ءالاعلام»‏ طهء(بيروت : دار العلم للملايين./353١م)‏ »ج١اءص‏ 4356 : 
الخوئي؛»معجم رجال الحديث » ج 1١؛.‏ ص .٠١5‏ 
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قد صالح معاوية» واجابه)) () . 

نجد ان اليعقوبي قد اشار الى ما ذكره من سبقه من المؤرخين فيما يخص قضية الصلح لكنه 
اشار الى مسالة قد يكون غفل البعض عنها وهي قضية ارسال الحسن (عليه السلام ) لقيس بن 
سعد وعبيد الله بجيش واحد وان يعمل الاخير بامر وراي قيس بن سعد وهنا نجد الاختلاف ان 
باقي المؤرخين قد اشاروا الى ان الحسن قد ارسل عبيد الله بجيش الى الشام وجعل قيس بن سعد 
على مقدمة جيشه كما اشار الى ذلك البغدادي حين قال:((وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن 
عبادة في اثني عشر الفا وكانوا يسمون شرطة الخميس.وقال غيره: وجه الى الشام عبيد الله بن 
العباس ومعه قيس بن سعد)) ا 

ويذكر اليعقوبي نصا اخر يخالف فيه البلاذري فيما يخص قضية نزول الامام الحسن 

(عليه السلام ) المدائن اذ يقول:((وحمل الحسن الى المدائن وقد نزف نزفا شديداء واشتدت به 
العلة» فافترق عنه الناس» وقدم معاوية العراق» فغلب على الامرء والحسن عليل شديد العلة» فلما 
راى الحسن ان لا قوة به» وان اصحابه قد افترقوا عنه فلم يقوموا له» صالح معاوية» وصعد 
المنبر فحمد الله واتنى عليه» وقال: ايها الناس! ان الله هداكم باولنا وحقن دماءكم باخرناء وقد 
سالمت معاوية» وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين)) 7 . نجد ان المؤرخ قد غفل او انه لا 
يوافق البلاذري في ذكر قضية المختار الثقفي وكيف انه طلب من عمه ان يسلم الحسن (عليه 
السلام) » الى معاوية » فمن خلال النص اعلاه نجد ان اليعقوبي قد اكتفى بذكر واقعة المدائن 
ونزيف الحسن عليه السلام بعد جرحه ذاكرا ان اشتداد علة الحسن وافتراق اصحابه عنه هو 
السبب الرئيس في مصالحته لمعاوية ثم يذكر ان الحسن عليه السلام اراد حقن الدماء وذكر 
للناس انه قد صالح معاوية وسلم له لدفع فتنة كبيرة عن المسلمين ومن اجل تحقيق منفعه للامة 
الاسلامية لن يدركوا اهميتها ولو بعد حين () . 


' اليعقوبي (ت854١ه)‏ احمد بن يعقوب تاريخ اليعقوبي . تحقيق :عبد الامير مهناء(بيروت : مطبعة الاعلمي» 
٠0م)ءج”ء‏ ص 77-175١‏ 1, 

' ابن سعد . ترجمة الامام الحسن (عليه السلام).ص6". 

' اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي .ج"اء ص77١.‏ 

المنجد » حمد صالح» دروس للشيخ محمد المنجد » دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» الكتاب 
مرقم ألياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - الجزء 755؟.ص ". 
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- راوية الطبري : 
هو ابو جعفر محمد بن جرير يزيد بن خالد الطبري الاملي ولد في مدينة امل طبرستان 
سنة 5؟١1ه‏ ء واستوطن بغداد وتوفي بها سنة 3"٠١‏ ه . يكنى ب ابي جعفرء واتفق المؤريخون 
عليه رغم انه لم يكن ولد يسمى جعفرء بل انه لم يتزوجءله (اخبار الرسل والملوك) يعرف بتاريخ 
الطبري»وهو في ١١‏ جزء له (جامع البيان في تفسير القران) يعرف بتفسير الطبريء. في 7٠١‏ 
جزء » و(اختلاف الفقهاء) و (المسترشد) في علوم الدين» و (جزء في الاعتقاد) و (القراءات) 
وغير ذلك.. وكان مجتهدا في احكام الدين لا يقلد احداء بل قلده بعض الناس وعملوا باقواله 
وارائه ويعتبر من علامات عصره البارزة اضافه الى كونه امام عصره »كان كثير العلم وثقه في 
رواية الحديث () . 
ولعل الطبري ينقل لنا ما يخص صلح الامام الحسن (عليه السلام) قائلا:((حدثني ابن 
سنان القزاز قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سكين بن عبد العزيز قال :اخبرنا حفص بن خالد 
قال حدثني ابي خالد بن جابر قال سمعت الحسن يقول لما قتل علي (عليه السلام) وقد قام 
خطيباء فقال: لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة فيها نزل القران وفيها رفع عيسى ابن مريم(عليه 
السلام) وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى (عليهما السلام) والله ما سبقه احد كان قبله ولا 
يدركه احد يكون بعده والله ان كان رسول الله( صلى الله عليه وسلم) ليبعثه في السرية وجبريل 
عن يمينه وميكائيل عن يساره والله ما ترك صفراء ولا بيضاء الا ثمانمائة او سبعمائة ارصدها 
لخادمه ...بويع للحسن بن علي (عليه السلام) بالخلافة وقيل ان اول من بايعه قيس بن سعد 
قال: له ابسط يدك ابايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المحلين فقال له الحسن 
رضي الله عنه على كتاب الله وسنة نبيه فان ذلك ياتي من وراء كل شرط فبايعه وسكت وبايعه 
الناس)) 7 . 
اوضح لنا الطبري من خلال اول نص ذكره ان الامام الحسن عليه السلام قد تمت مبايعته 
من قبل اهل العراق واهل فارس والحجاز »بعد مقتل ابيه الامام علي عليه السلام اما الشام 
فكانت تحت قياده معاوية بن ابي سفيان الذي كان واليا على الشام منذ ايام عثمان بن عفان 


ورافضا مبايعة الامام علي (عليه السلام) حتى يسلمه قتله عثمان » وحين تسلم الامام الحسن 


'. ينظر :ابن النديم » الفهرست .ص 7586 . 
' الطبري »تاريخ الرسل والملوك» ج توص 1١1١١‏ 
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الخلافة سنة +4 للهجره كان هنالك غاصمتان للحكم الاولئ:في الكوفة وقيادتها وخلافتها شرعية 
نشركلة بالأماد الحسن وجيكته _الذاقة فى الام وخا عمكوا مسقن وعدت :وريه معارية كنا "اسلف 
)0 

ومدق :شغلل النن الذي تكو الطورى لاحك فررو الاسلزث الخظطاني انام العسية 
(قليه النناا زوق انمي يق بوالقد5ظكق الاتسايكه لل فى الم يعرظ لزان الى العم بيناة )لا 
طون أخليدة امنا ركنا لان تووم اق جتن ماه الجوا شم او كا جر لهاك الاق تهون 
بالقعنائل © وقد يقاس الى الذهك مني قباد الام الخشه كانيق والذه «نهذه الظريقه هل نود 
تلخدا كوه العبحعة فى مشمويفة اران تعمد الخنياز هذا الابلرسا وهذه الطريفة يكن الفرق 
اهة تمك "اكتيار لهذا الأشلوت او "الظريقة لكوقه:يطن الى الأمام بعلن زغلية الشلام) من بزاوية 
رافية فظن احاء الى انذاء ذاكرا تافهن الطوية الع ال يكن ان نصح لفين الأماء (غليه 
السلام) في التاريخ ولا يستطيع احد من الرجال او العظماء ان يشاركه فيها لانها كانت فريدة 
لابيه في هذا التابين » فهو رجل لا يضاهيه زعيم ولا ملك ترفع روحه يوم يرفع عيسى ابن مريم 
ويموت يوم يموت موسى » ويوم ينزل القران الى الارض تنزل روحه للقبر هذا الاسلوب 
الخطابي للامام الحسن (عليه السلام) هو واحد من اروع مواقفه الخطابية التي ان دلت على 
قو فانها قلغل ناهر التقدوو في الكطافة الك دوه الها وفع الج ديل ا[ 
مدق الكل و القا ريش ) اواج الآماء كن ليه لياف إذكان هذا عرفت الامام ادن حرم 
مقتل ابيه ومبايعة الناس له("). 

ويذكر الطبري ايضا ويقول:((حدتني عبد الله بن احمد بن متويه المروذي قال: حدثنا 
ابي قال حدثنا سليمان قال: حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال :جعل علي (عليه السلام) 
كن العف لي ماشدش دون الله الفدررق: الوق ةن يارت وشت انها رول امون 
القذى الكو مانا لغرب بركاتر ا ازمعرن: الفديايدرا: علدا فلن عضر عنى الدووك ولجور ا فين 
ارده تلك النعك دحتي تكن علي (طلة لساك اراتستكلف امل العراق لكين بمو بعتن ايد 
الشاام) علي الخلافة وكاق الحيق لا جو الففال. ولكده يريت ا نياك التفسة ما 'استطاع مره 


' .مجحم »قحطان قدوري »الحسن بن علي (رضي الله عنهما )مواقفه وخلافته »كلية الامام الاعظم »العدد 
١١15556)506ه-5١١”5م,‏ ص 51615 

".ال ياسين».راضيء»صاح الحسن » ص؛ 55-5 ؛ العاملي »عبد الحسين شرف الدين » صلح الحسن ( عليه السلام ), 
(اصفهان :مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (عليهم السلامم), ص .١١‏ 
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معاوية ثم يدخل في الجماعة وعرف الحسن ان قيس بن سعد لا يوافقه على رايه فنزعه وامر عبد 
الله بن عباس فلما علم عبد الله بن عباس بالذي يريد الحسن (عليه السلام) ان ياخذه لنفسه كتب 
الى معاوية يساله الامان ويشترط لنفسه على الاموال التي اصابها فشرط ذلك له معاوية )) (). 
ومن خلال التمعن بالنص الثاني نجد ان هنالك العديد من علامات الاستفهام فيه فقد 
ذكر ان الحسن بن علي (عليه السلام ) كان لا يريد القتال ويريد الصلح منذ اللحظة الاولى 
لتولي الخلافة مقابل ان يحصل على ما يتسطيع اخذه من معاوية » وهذا الامر غير صحيح 
وذلك لعدة اسباب تتمثل بشخصية الحسن فهو ريحانه رسول الله والثاني من ائمة اهل البيت » 
واحد الثقلين» فقد تربى الحسن في احضان جده رسول الله وتغذى الامامة على يد والده الامام 
علي (عليه السلام)» فجمع في شخصيته شرف النبوة والامامة معا » وشرف الحسب والنسب» 
كما ان (عليه السلام) شارك مع ابيه في حروبه ضدالناكثين والقاسطين والمارقين وكان الحسن 
من القادة في الجيش("): 
اما المسالة الاخرى التي ذكرها الطبري في النص اعلاه هي ان الامام الحسن (عليه السلام) قد 
عزل قيس بن سعد عن قيادة الجيش حين احس ان قيس رافض للصلح , ان هذا الراوية غير 
صحيحة وموضوعة فكيف يقال ذلك وشخصية شجاعة وبطلة كقيس وحاملة لواء رسول (الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ واله وَسَلَّم)ْ » في البعض من مغازيه؛ واحد ولاة الامام عَلَِ (عليه السلام) فقد 
ولاه الامام علي امارة مصرء وحضر معه حرب الخوارج بالنهروان» ووقعة صفينء فهل يعقل ما 
ذكر اعلاه عنه » فضلا عن ان قيس كان مع الْحَسّن بن عَلِيَ على مقدمته بالمدائن»و لما 
صالح الْحَسّن معاوية وبايعه دخل قيس في الصلح وتابع الجماعة ورجع المدينة وتوفي بها 7). 
وفي راوية اخرى للطبري ينقل لنا قائلا :((وحدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال 
حدثنا عثمان بن عبد الحميد او ابن عبد الرحمن المجازى الخزاعي ابو عبد الرحمن قال حدثنا 
اسماعيل بن راشد قال بايع الناس الحسن بن علي عليه السلام بالخلافة ثم خرج بالناس حتى 
نزل المدائن وبعث قيس بن سعد على مقدمته في اثنى عشر الفا واقبل معاوية في اهل الشام 
حتى نزل مسكن فبينا الحسن في المدائن اذ نادى مناد في العسكر الا ان قيس بن سعد قد قتل 
فانفروا فنفروا ونهبوا سرادق الحسن عليه السلام حتى نازعوه بساطا كان تحته وخرج الحسن حتى 
' الطبري » تاريخ الرسل والملوك» ج 5 » ص .١77‏ 


' اليوسف ٠‏ عبدالله أحمد » الإمام الحسن المجتبى وحرب الشائعات » (دار خيمة المعارف الحسينية » /1١١؟)‏ 
' البغدادي »الخطيب » تاريخ بغداد » ج١»‏ ص 178. 
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نزل المقصورة البيضاء بالمدائن وكان عم المختار بن ابي عبيد عاملا على المدائن وكان اسمه 
سعد بن مسعود فقال له المختار وهو غلام شاب هل لك في الغنى والشرف قال وما ذاك قال 
توثق الحسن وتستامن به الى معاوية فقال له سعد عليك لعنة الله اثب على ابن بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاوثقه بئس الرجل انت فلما راى الحسن عليه السلام تفرق الامر عنه بعث 
الى معاوية يطلب الصلح وبعث معاوية اليه عبد الله بن عامر وعبد الرحمن ابن سمرة بن حبيب 
بن عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن فاعطياه ما اراد وصالحاه على ان ياخذ من بيت مال 
الكوفة خمسة الاف الف في اشياء اشترطها ثم قام الحسن في اهل العراق فقال يا اهل العراق انه 
سخى بنفسي عنكم ثلاث قتلكم ابى وطعنكم اياي وانتهابكم متاعي ودخل الناس في طاعة 
معاوية ودخل معاوية الكوفة فبايعه)) () . 
واما ما نقله عن المختار فقط اشرنا الى ذلك في تحليل رواية البلاذري. ولا بد من 
الاشارة الى قلة الاعتماد على الطبري وتاريخه وما ذكره لعدم وثاقته في النقل لاعتماده على 
المجاهيل والضعفاء وهمته في نقل اي موضوع تاريخي بلا ملاحظة سنده وسابقته خصوصا في 
شان اهل البيت (عليهم السلام) وقد كتب في ذلك الرسائل والكتب.وخاصة في موضوع اهل بيت 
قد يذكر امورا تفرد بها ما ذكرها المتقدمون ولا اعتمد عليها المتاخرون او يكتم الحقائق او 
يختصرها بشكل غير واضح كما هو واضح في قضية غدير خم. 
قال:(( زياد بن عبد الله عن عوانة وذكر نحو حديث المسروقي عن عثمان بن عبد الرحمن 
هذا وزاد فيه وكتب الحسن الى معاوية في الصلح وطلب الامان وقال الحسن للحسين ولعبد الله 
بن جعفر اني قد كتبت الى معاوية في الصلح وطلب الامان فقال له الحسين نشدتك الله ان 
تصدق احدوثة معاوية وتكذب احدوثة على فقال له الحسن اسكت فانا اعلم بالامر منك فلما 
انتهى كتاب الحسن بن علي (عليه السلام) الى معاوية ارسل معاوية عبد الله بن عامر وعبد 
الرحمن بن سمرة فقدما المدائن واعطيا الحسن ما اراد فكتب الحسن الى قيس بن سعد وهو على 
مقدمته في اثنى عشر الفا يامره بالدخول في طاعة معاوية فقام قيس بن سعد في الناس فقال: يا 
ايها الناس اختاروا الدخول في طاعة امام ضلالة او القتال مع غير امام قالوا لا بل نختار ان 
ندخل في طاعة امام ضلالة فبايعوا لمعاوية وانتصرف عنهم قيس بن سعد وقد كان صالح 


الحسن معاوية على ان جعل له ما في بيت ماله وخراج دار ابجرد على ان لا يشتم على وهو 
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يسمع فاخذ ما في بيت ماله بالكوفة وكان فيه خمسة الاف الف (وحج بالناس) في هذه السنة 
المغيرة بن شعبة)) (" . 
واما في خصوص قضية اعتراض الامام الحسين على صلح اخيه الامام الحسن 
(عليه السلام) فنقول:لقد كان موقفه واضحاء حين عقد الصلح فنراه قد تجاوب مع الامام الحسن 
(عليه السلام) خصوصا انه كان يعرف ان الحسن امام مفترض الطاعة» وان طاعته طاعة 
النبي محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) وطاعة النبي تعني طاعة الله » قال تعالى ((يَا ايّهَا 
الَّذِيَ امَنُوا اطيعُوا اللَّه وَاطِيعُوا الرَسُولَ وَاولي الامر مِنْكُم)) 7" . 
وهذه القضية لم يذكرها المتقدمون على الطبري سوى البلاذري اما اليعقوبي وابن قتيبة واحمد 
بن داود الدينوري والمسعودي فلم يشيروا اليها واول من نقلها الطبري وهو خبر واحد لا يعتمد 
عليه ومن ذكره بعد الطبري اخذه عنه وبعد ما اشرنا في كيفية نقل الطبري للاخبار لا يعتمد 
عليه.اضافة الى ان هذه القضية لم تذكر في المصادر الشيعية بل ذكر خلاف ذلك بانه قال هو 
امامي وليس لي ان اخالفه. 
عن فضيل غلام محمد بن راشدء قال :(( سمعت ابا عبد الله عليه السلام: يقول: ان معاوية 
كتب الى الحسن بن علي (صلوات الله عليهما) ان اقدم انت والحسين واصحاب علي. 
فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة الانصاري وقدموا الشام » فاذن لهم معاوية واعد لهم 
الخطباء» فقال يا ححدين قمافبايع فقام فبايع ثم :قال للحسين (عليه السلام) قم فبايع فهام فبايع» ثم 
قال قم يا قيس فبايع فالتفت الى الحسين (عليه السلام) ينظر ما يامره» فقال يا قيس انه امامي)) 
يعني الحسن عليه السلام (). 
- رواية ابن اعثم : 
احمد بن اعتثم الكوفي (ت5 5١‏ ه)» مؤرخ من اهل الكوفة يكنى ابا محمد له العديد من 
الكتب منها كتاب الفتوح وله مجلد مخطوط له "5١‏ ورقة وترجم قسم من كتابة الفتوح الي اللغة 
الفارسية وطبع بها ايضا وسمي بتاريخ اعثم 7 . 


بعد ذكر مراسلات الامام الحسن (عليه السلام) وخطاباته مع معاوية ومع الناس 
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قال: ((ثم جمع معاوية الناس وخرج في ستين الفا يريد العراق» وكتب الحسن بن علي الى عماله 
يامرهم بالاحتراس» ثم ندب الناس الى حرب معاوية» ودعا بالمغيرة بن نوفل بن الحارث فاستخلفه 
على الكوفة وخرج في نيف عن اربعين الفا حتى نزل بدير عبد الرحمن» ثم دعا قيس بن سعد بن 
عبادة وضم اليه الف رجل وجعله على مقدمته... وله خراج دار ابجرد من ارض فارسء والناس 
كلهم امنون بعضهم من بعض. فقال معاوية: قد فعلت ذلك)) () . 
نجد ان ابن اعثم الكوفي اختلف في نقله الاحداث التي حصلت بين الامام الحسن(عليه السلام) 
ومعاوية فلا يذكر مثلا مخالفة قيس بن سعد ولا ذكر في بنود الصلح ما يخص الامور المالية 
كقضية دار ابجرد واعتبر كل ما كان تحصيل امور يكون فيه حفاظا على الامة الاسلامية وحقن 
ذماء النسلنين لأ فكقق خايات شخصية كما اقتاز اليه معضن المورحين: 
-رواية المسعودي: 

يكنى بابي الحسن وهو علي بن الحسين من اهل المغرب ويعد مصنف لكتب التواريخ و 
اخبار الملوك وله العديد من الكتب منها مروج الذهب ومعادن الجوهر وكتاب ذخائر التاريخ يا 
في اخبار الامم من العرب والعجم و كتاب الاستذكار لما مر في سالف الاعصار وكتاب التنبية 
والاشراف توفي سنة (8545ه) () . 

تناول المسعودي صلح الامام الحسن مع معاوية قائلا :.((صالح معاوية في شهر ربيع 

الاول سنة »)5١(‏ وقد راى قوم ان ذلك كان في جمادى الاخرة او الاولى من هذه السنة» والاول 
اشهر واصح عندنا من مدة ايامه.وكانت خلافته الى ان صالحه ستة اشهر وثلاثة ايام» وهو 
اول خليفة خلع نفسه وسلم الامر الى غيره)) 7 . 

اما في مروج الذهبء قال:(( وقد كان اهل الكوفة انتهبوا سُرَادق الحسن ورحله؛ وطعنوا 
بالخنجر في جوفهء فلما تيقن ما نزل به انقاد الى الصلح)). وذكر خطبة الامام (عليه السلام) 
التي فيها اكيس الكيس 7؛) . 

لم يذكر من تفاصيل الاحداث الا شيئا يسيرا مما يخص الامام الحسن عليه السلام بالطعن 
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والضرب واعتبر ذلك السبب لانقياده (عليه السلام) الى الصلح وخلع نفسه عن الخلافة. وهو 
غير صائب في رايه اما غفلة او تغافلا عن ذكر اهم الاسباب التي دفعت الامام الى الصلح. 


.- ابو الفرج الاصفهاني : 
علي بن الحسين القرشي يعد شاعرا ومصنفا اديبا وله رواية يسيره له مجموعه من الكتب 
المهمه منها كتاب الاغاني الكبير وكتاب مجرد الاغاني وكتاب الحمادين وكتاب الديارات وكتاب 
مقاتل ال ابي طالب و كتاب اداب الاستماع و كتاب الفرق والمعيار وهو رساله في هارون 
المنجم بين الاوغاد والاحرارء وكتاب اخبار الطفيليين توفي (55؟ه) () . 
بغدما اشار الى كتب نبادلت بين الأمام الحسن (عليه السلام) ومعاوية و تفاصيلها وكذلك 
الخظب الت .خطبها الاماء (غليه السلام) لكحريضن الناين على الجياق. ثم ذكر سكوبت الثانن 
وما قال في تانيبهم عدي ابن حاتم ومن بعده قيس بن سعد بن عبادة الانصاري ومعقل بن قيس 
الرياحي» وزياد ابن صعصعة التيمي ولاموهم وحرضوهم وكلموا الحسن بمثل كلام عدي ابن حاتم 
في الاجابة والقبول.فقال لهم الحسن:(( صدقتم رحمكم الله ما زلت اعرفكم بصدق النية والوفاء 
بالقول والمودة الصحيحة فجزاكم الله خيرا ثم نزل)).ثم ذكر تفاصيل خروج الامام (عليه السلام) 
وبعثه عبيد اللّه بن العباس و خيانته وما فعل بعده قيس بن سعد وما جرى بينه وبين معاوية و 
طعن الامام الحسن (عليه السلام) في الطريق من قبل الخوارج الذين كانوا قد دخلوا في جيش 
الامام ولكن بنياتهم.ثم قال:(( وبعث معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة الى الحسن 
للصلح فدعواه اليه» وزهداه في الامر واعطياه ما شرط له معاوية والا يتبع احد بما مضى ولا 
ينال احد من شيعة علي بمكروه ولا يذكر علي الا بخيرء واشياء اشترطها الحسن (عليه السلام) 
فاجابه الحسن الى ذلك؛ وانصرف قيس فيمن معه الى الكوفة وانصرف الحسن اليها ايضا واقبل 
معاوية قاصدا الى الكوفة واجتمع الى الحسن وجوه الشيعة واكابر اصحاب امير المؤمنين علي 
يلومونه ويبكون اليه جزعا مما فعله)).ثم اشار الى كلام سفيان بن ابي ليلى ومن بعده قال:(( 
وسار معاوية حتى نزل النخيلة وجمع الناس بها فخطبهم قبل ان يدخل الكوفة خطبة طويلة لم 
ينقلها احد من الرواة تامةء وجاءت مقطعة في الحديث وسنذكر ما انتهى الينا من ذلك...قال. 


ودخل معاوية الكوقة بعد فراغه.من خطيكه بالنخيلة» وبين يديه خالد ابن غرفطة ومعه رجل يقال 
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له حبيب بن عمار يحمل رايته حتى دخل الكوفة فصار الى المسجد فدخل من باب الفيل 
فاجتمع الناس اليه)) ("). 
ثم اشار الى كيفية مبايعة قيس بن سعد بعد رجوعهم الى الكوفة و من ثم قال:((حدثني 

ابو عبيد قال. حدثنا فضل المصري قال:حدثنا شريح بن يونس قال. حدثنا ابو حفص الابار عن 
اسماعيل بن عبد الرحمن: ان معاوية امر الحسن ان يخطب لما سلم الامر اليه وظن ان 
سيحصر فقال في خطبته: انما الخليفة من سار بكتاب الله وسنة نبيه! صل انه عليه دا*) وليس 
الخليفة من سار بالجور ذلك ملك ملك ملكا يمتع به قليلا ثم تنقطع لذته وتبقى تبعته وان ادري 
لعله فتنة لكم ومتاع الى حين » قال: وانصرف الحسن رضي الله عنه الى المدينة فاقام به)) ("). 

اذن نجد ان الاصفهاني لم ياتي بشيء جديد عما سبقه من المؤرخين من ذكر احداث 
وتفاصيل الصلح بين الامام الحسن ومعاوية غير انه ذكر من ارسال معاوية من يزهد الامام في 
استمرار الحرب وهي ادعاء باطل لان الامام لا يفكر الا في مصلحة المسلمين واداء التكليف لا 
استمرار الحرب لاغراض شخصية.وكما ذكر اعتراض الامام الحسين (عليه السلام) وقد اشرنا 
الى بطلان مثل هذا الكلام في مكان اخر. 

- رواية القاضي بن النعمان المغربي: 

وهو ((النعمان بن محمد بن منصورء ابو حنيفة بن حيون التميمي(7517ه)»؛ ويقال له 
القاضي النعمان »٠‏ من اركان الدعوة للفاطميين ومذهبهم بمصر. كان واسع العلم بالفقه والقران 
والادب والتاريخ. من اهل القيروان» مولدا ومنشا. تفقه بمذهب المالكية» وتحول الى مذهب 
الباطنية. عاصر المهدي والقائم والمنصور والمعز(منشئ القاهرة)وخدمهم. وقدم مع المعز 
الفاطمي الى مصرء وهو كبير قضاته وتوفي بها)) () . 

تناول ابن النعمان قضية صلح الامام الحسن(عليه السلام)مع معاوية فقال:((انه لما 

اصيب علي (عليه السلام) وافضت الامامة الى الحسن (عليه السلام) جمع له معاوية جموع 
طغام الشام» ومن استمع له بالبذل والاطعام من السحت والحرام» وقد قتل انصار الدين واكثر 
المؤمنين» واستفحل امر المتغلبين» ومال اكثر الناس ميلهم لما به من الدنيا استمالوهم. واقبل 
معاوية بجموعه الى الحسن (عليه السلام) ولم يجد (عليه السلام) من الناس من يلقاه بمثلهم. 
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وقد تقدم من القول ان امير المؤمنين علي (عليه السلام) من استنهاضهم الى قتال معاوية 
واصحابه» وتحريضهم على ذلك وتخلفهم عنه غير قليل لا يقوم له ما يريده بهم» وهم الذين 
خلصوا للحسن عليه السلام.ووجه اليه معاوية يساله تسليم الامر اليه» ويدعوه الى فلما لم يجد 
الحسن غير ذلك اجابه الى ما لم يجد بدا منه» وما ليس يقطعه عن حقهء ولا يدفعه عن الامامة 
لهء لان الامامة حق من حقوق الله عز وجل وامر من امره ليس يوجبها لغير اهلها ترك اهلها لا 
تسليم اياها لمن تغلب عليهم فيها.كما لم يجب ذلك لمن تقدم [المستاثرين] بها لتسليم صاحبها 
اياها لمن توثب عليها واغتصبها وذلك مثلما لا خلاف بين الامة ان الامام اذ استقضى قاضيا 
او استعمل عاملاء فسلم ذلك القاضي القضاءء او ذلك العامل العمالة الى غيرهماء او خرجا فما 
جعل من ذلك لهما ان ذلك لا يوجب لمن خرجا من ذلك اليه اخذه بخروجهما وتسليمهما عن 
رضا ولا عن كره. والامامة اعلى واجل من ذلك واوجب ان لا يكون الا لمن جعلها الله له واقامه 
لهاء وليس التغلب على ظاهر امرهاء مما يزيل من جعلت له عنها سلمها او لم يسلمها. وعلى 
الامة الا ياتمون الا بمن جعل الله عز وجل الامامة له بنص الرسول صلى الله عليه واله كما 
تقدم بذلك القول. وبنص امام على امام الى ان تقوم الساعة.فاهتبل معاوية الفرصة وتغلب على 
ظاهر امر الامامة والامة. ثم جعل معاوية يبغي بالحسن الغوائل» ويحتال عليه بالحيل ليفتك به 
كما فتك بابيه (عليه السلام) من قبله صلوات الله عليهما. فلم يمكنه من ذلك ما اراد الا بان دس 
اليه من سمهء فمات مسموما)) () . 

كلامه يدل على ان الامام لم يتنازل عن حقه بالخلافة الا انه لا يجد بدا من مصالحة 
معاوية واعطاءه الحكم الظاهري وذلك لتزلزل الناس وعدم استجابتهم للحرب مشيرا الى ما تميز 
به معاوية من المكر والاحتيال للحصول على الحكم بشكل غير شرعيء وبذلك اراد الامام توفير 
الامان والبر لشيعته وانصاره فصالح معاوية. 


6 رواية الحاكم النيسابوري : 
وهو ((محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبيء الطهماني النيسابوري الشهير 


بالحاكم» ويعرف بابن البيع» ابو عبد الله:محدث ومن اكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه. مولده 


' لقاضي نعمان المغربي (777): شرح الأخبار » تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» ج )ص 177. 
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ووفاته في نيسابور. رحل الى العراق سنة (١5”ه)»‏ وحجء وجال في بلاد خراسان وما وراء 
القيق: اكد عن دحو القن شيية :وولن قضناءكوستابون دنة :© كوقلد اقكناء زهان فامتدة: 
وكان ينفذ في الرسائل الى ملوك بني بويه» فيحسن السفارة بينهم وبين السامانيين وهو من اعلم 
الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه. صنف كتبا كثيرة جداء منها تاريخ: نيسابور- 
المستدرك على الصحيحين ))»توفي سنة( 05٠4ه)‏ 7(" . 
وفنا نخسن صللخ الإقاء: اسن عليه السلا ) تقل اتنا 'قائلا:(الما وفعث البيعة للحينين 
علي جد في مكاشفة معاوية والتوجه نحوه فجعل على مقدمته عبد الله ابن جعفر الطيار في 
عشرة الاف)) 7( . 

((أخر اقح ة نتوين ون ينند تكن حنان عظليق اران معازيةتضيه المدوة: جسن رمن له 
الف الف درهم اذا صار الى الحجاز فاجابه الى ذلك وخلى مسيره وتوجه الى معاوية فوفى له 
وتفرق العسكر واقام قيس بن سعد على حدة وانضم اليه كثير فمن كان مع عبد الله بن جعفر 
راسله معاوية وارغبه فلم يفه ذلك الى ان صالح الحسن معاوية وسلم اليه الامر وتوجه الحسن 
وأضحابه للقاء معاوية وقد جرح الحسن غيلة في مظلع ساباط جره سنان بن الجراح الانبدي 
اخو بنى نصر فطعنه في فخذه بمعول طعنة منكرة وكان يرى راى الخوارج فاعتنقه الحسن في 
يده وصار معه في الارض ووثب عليه عبد الله بن ظبيان بن عمارة التميمي فعض وجهه حتى 
قطع انقه وشدخ رانية يتخسر فماثا مخ وفكة فييحقا لاصتحات النعين وحمل الحنيث على السرور: 
الى المذائق فنزل خلى سعد اق مسعوة التقفى عم السكتان وكان: امل على رضي الداعده على 
التدائن قهاءه ينيج فهالحد تح مله وض اللتدعكة) )1 
ومن النص اعلاه نجد ان النيسابوري قد انفرد عن غيره بذكر عبد اللّه بن جعفر بدل عبيد 
المي الغواترو يكنات الى اانا للطاة لس لكين الى دسا رية وس لكيه ركو :اه لقا الى سيت 
الثقفي ولكن لم يذكر كلام المختار. وذكر ايضا حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق وعلي بن 
حنشاة :(قالا) :كنا بشن يو مودي كا اميدق قا فيان كا ابو :مويتئ قال«مندست الحيق يقوك: 
انتقبل الحسن ين حلي معاوينة يكتافت امقال اتجبال فقال عضر بن 'العغاض والله انى لارئ 


كتائب لا تولى او تقتل اقرانها فقال معاوية وكان خير الرجلين ارايت ان قتل هؤلاء من لي 


ينظر : الزركلي 2 الاعلام جا ص١١ ,.١‏ 
0 الحاكم النيسابوري 2 المستدرك ؛ج ",ص ا 
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بدمائهم من لي بامورهم من لي بنسائهم قال فبعث معاوية عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس قال سفيان وكانت له صحبة فصالح الحسن معاوية وسلم الامر له وبايعه بالخلافة 
على شروط ووثائق وحمل معاوية الى الحسن مالا عظيما يقال خمس مائة الف الف درهم وذلك 
في جمادى الاولى سنة احدى واربعين وانما كان ولى قبل ان يسلم الامر لمعاوية سبعة اشهر 
واحد عشر يوم)) (" . 

وفي النص اعلاه قد اشار الى ان الذين كانوا مع الامام حين توجه للحرب كتائب ولكن 
هذا لا يوافق ما ذكره الاخرون. وذكر افضلية معاوية على الامام وحرص معاوية على عدم اراقة 
فمنام النساتين وها كاف متحت الت الصمريت القصوصن القاريفنة رما ودرفه ةا مز 
تشريد وتهديد وقتل المسلمين وخصوصا اصحاب اهل البيت عليهم السلام. 
-رواية الشيخ المفيد: 

محمد ابن محمد بن النعمان ٠‏ البغدادي الشيعي(ت”577ه) ((١‏ ويعرف بابن المعلم 
وصاحب التصانيف». كان صاحب فنون وبحوث وكلامء واعتزال وادب » كان اوحد في جميع 
فنون العلم: الاصلينء والفقه» والاخبارء ومعرفة الرجال» والتفسيرء والنحوء والشعر. وكان يناظر 
اهل كل عقيدة هع العظمة في 'الدولة البويهية؛ والرثية الحسيمة عند الحلقاى بوكان:قوي النفس: 
كثير البر» عظيم الخشوع؛ كثير الصلاة والصومء يلبس الخشن من الثياب» وكان مديما للمطالعة 
والقعليم:: ومن احفظ النائن» قيل :انه .ما كرك للمخالفين كتانا الا وحنظ» وبهذا قدر على بل 
شبه القوم» وكان من احرص الناس على التعليم» يدور على المكاتب وحوانيت الحاكة)) 7 . بعد 
ناككن خطاباف ومرابلقت الاماء :(عليه السداه )مع معارية وهنا جرف فى :القرفة وبعضيها م 
الى ان قال: ((فازدادت بصيرة الحسن (عليه السلام) بخذلان القوم له» وفساد نيات المحكمة فيه 
بما اظهروه له من السب والتكفير واستحلال دمه ونهب امواله» ولم يبق معه من يامن غوائله الا 
خاصة من شيعته وشيعة ابيه امير المؤمنين عليه السلام» وهم جماعة لا تقوم لاجناد 
الشام.فكتب اليه معاوية في الصلح. وانفذ اليه بكتب اصحابه التي ضمنوا له فيها الفتك به 


وتسليمه اليه» واشترط له على نفسه في اجابته الى صلحه شروطا كثيرة وعقد له عقودا كان في 


1 الحاكم النيسابوري » المستدرك ج"ءص :لا ١‏ 
'. ينظر : الذهبي » سير اعلام النبلاء ج/ااعص 55 
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الوفاء بها مصالح شاملة» فلم يثق به الحسن (عليه السلام) وعلم احتياله بذلك واغتياله () .غير 
انه لم يجد بدا من اجابته الى ما التمس (من ترك) الحرب وانفاذ الهدنة» لما كان عليه اصحابه 
مما وصفناه من ضعف البصائر في حقه والفساد عليه والخلف منهم له؛ وما انطوى كثير منهم 


عليه في استحلال دمه وتسليمه الى خصمه. وما كان في خذلان ابن عمه له ومصيره الى عدوه 


7 ا 0 
ذلك ولكني فاطتكم لقتامن: عليك :وقد اغطاتى. انلك ذلك وان له:كارهون » الانواني كنك نيت 


الحسن واعطيته اشياء» وجميعها تحت قدمي لا افي بشئ منها له.ثم سار حتى دخل الكوفة فاقام 


(عليه السلام) فنال منه ونال من الحسنء وكان الحسن والحسين صلوات الله عليهما حاضرين» 
فقام :الحسيق النردي كانه فاكة ايده الخد ذا كلمي فر فاح فال[ ايها الذلكن فليا اذا بالحفين وان 
علي» وانت معاوية وابوك صخرء وامي. فاطمة وامك هند. وجدي رسول الله وجدك حرب» 
وجدتي خديجة وجدتك قتيلة» فلعن الله اخملنا ذكراء والامنا حسباء وشرنا قدماء واقدمنا كفرا 
قافا ففان ظواقك سين اهل الميحمدة امون مدن رامنا مسقو اسل مكو لكشن عمار اك إرزد 
عليه وبين معاوية على ما ذكرناهء خرج الحسن (عليه السلام) الى المدينة)) (". 

ذكو اه تاردق شع لانن ال كاسن مدان زه مقاط 9 تقر قفد انان رشان القن 
ل شعارئة كفن الله سداق انان للد وتقيروة لل وى وا لذ نول كلك مدرض كل لبقن 
العشفية مخ مواليع أبزل: البيت كلريم السلا 


-رواية الشريف المرتضى: 

((العلامة الشريف المرتضى »٠‏ نقيب العلوية ابو طالب علي بن حسين بن موسى » 
القرشي العلوي الحسيني الموسوي البغدادي » من ولد موسى الكاظم »قال الخطيب كتبت عنه 
.قلت : هو جامع كتاب " نهج البلاغة " » المنسوبة الفاظه الى الامام علي رضي الله عنه » ولا 


1 المفيد»محمد »الارشادءج".ص”‎ ١ 
55 المفيد» الإرشاد »ج"ءص 1؟؛ المجلسي »بحار الانوار 6ج 5؛ بعص‎ ١ 
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اسانيد لذلك » وبعضها باطل » وفيه حق »؛ ولكن فيه موضوعات حاشا الامام من النطق بها 3 
ولكن انق الستصف 1 وقل»+ يل مع أخية الشريت: الرعضي تود كدان" الشاق في الام 
عق , الذخيرة في الاصول 06 وكتاب ١‏ التنزيه اين وكتاب في ابطال القياس 4 وكتاب في 
الاختلاف في الفقه)) توفي سنة (4575ه) 7(" . 
عقاول صلح الحين فذكر كاكلا ((فد.كيث الله (علية السلام) الامام المعضوح المؤيد الموفق 
بالحجج الظاهرة والادلة القاهرة» فلابد من التسليم لجميع افعاله وحملها على الصحةء وان كان 
قبوا ما الاا يعرف وجيه خلن التفضيل+ أن :ان اله اهن ريما ققرت الفودن عله.رعده فاق الذذى 
جرى منه (عليه السلام) كان السبب فيه ظاهرا والحامل عليه بيا جليا لان المجتمعين له من 
الأحاب: وان كانوا كثيري العدد.وقد :كانت 'قلوب اكثرهم دغلة غير ضافية وقد كاتوا صَيوا 
ال :انا معاوكة وابر هم بون اسن فلي الاننوا عاق :كن مر اقيلة زولا ليذ رةه اكه زر :آنه علي 
السلام) النصرة وحملوه على المحاربة والاستعداد لها طمعا في ان يورطوه وب 2 واحس (عليه 
النتلام) هذا متهم كلق التوكج والليس» فتكلن من الامو ترق سن المكيدة الى :كادك تتم عليه 
فين نيفة من لق وفك كترم كلت البلا )كيذه الحملة وكلين من تتضيليا فى مراف عليز 
بالقاظل متقلفةه وقال: اهنا 'تواذتنت تهتنا للدماع وضصيانتها واشفاقا على تفاني 'راهلي والمتخاصيين من 
اصحابي)) 7( . 

عن خا نشي عل فك زر لما بدا بد المركفسى قال اخ (قعال اننا نقية التحكية 
والففسيية: وعلرفا الكاناك مساج عرهةا النسسلية ى أل تعروطام كر فدات فا الذيق :كانوا كرن اناد 
كنك“ كزاقبى: كوو كناقية و فلريوم بائذ الى الفنها 3 قهاكري اتاد مط ازية "حفط لوده اهل نيه 


-رواية الشيخ الطوسي : 


وهو ((محمد بن الحسن بن علي من الشيخ ابي عبد الله(0٠55ه)‏ . له كتبء منها كتاب 
الامامة» وكتاب ما لا يسع المكلف الاخلال به» وكتاب الشيعة؛ واسماء المصنفين» وكتاب 


'. ينظر :الذهبي ٠‏ سير اعلام النبلاء »ج/ا١اء‏ ص 5841. 
'. الشريف المرتضى » تنزيه الأنبياء عص777, 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية “0 


المبسوط في الفقه)) () . 

تناول صلح الحسن فنقل لنا عن علي بن حسان الواسطيء قال:(( حدثنا عبد الرحمن بن 
كثير» عن جعفر بن محمدء عن ابيه» عن جده علي بن الحسين (عليهم السلام)» قال: لما اجمع 
الحسن بن علي (عليه السلام) على صلح معاوية خرج حتى لقيه؛ فلما اجتمعا قام معاوية 
خطيباء فصعد المنبر وامر الحسن (عليه السلام) ان يقوم اسفل منه بدرجة» ثم تكلم معاوية: 
فقال: ايها الناس» هذا الحسن بن علي وابن فاطمة» رانا للخلافة اهلاء ولم ير نفسه لها اهلاء 
وقد اتانا ليبايع طوعاثم قال :قم يا حسن؟ فقام الحسن (عليه السلام) فخطب فقال: الحمد لله 
المستحمد بالالاء» وتتابع النعماءء وصارف الشدائد والبلاء» عند الفهماء وغير الفهماءء ثم تكلم 
بكلام طويل الى ان قال: وان معاوية بن صخر زعم اني رايته للخلافة اهلاء ولم ار نفسي لها 
اهلاء فكذب معاوية» وايم الله لانا اولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان رسول الله (صلى 
الله عليه واله)» غير انا لم نزل اهل البيت مخيفين مظلومين مضطهدين منذ قبض رسول الله 
(صلى الله عليه واله)» فالله بيننا وبين من ظلمنا حقناء ونزل على رقابناء وحمل الناس على 
اكتافناء ومنعنا سهمنا في كتاب الله (من الفئ) والغنائم» ومنع امنا فاطمة ارثها من ابيها » وقد 
خذلتني الامة وبايعتك يا بن حرب» ولو وجدت عليك اعوانا يخلصون ما بايعتك» وقد جعل الله 
(عز وجل) هارون في سعة حين استضعفه قومه وعادوه» كذلك انا وابي في سعة حين تركتنا 
الامة وبايعت غيرناء ولم نجد عليهم اعواناء وانما هي السنن والامثال تتبع بعضها بعضا.الى ان 
قال: ايها الناس» اسمعوا وعواء واتقوا الله وراجعواء وهيهات منكم الرجعة الى الحق» وقد صارعكم 
النتكوصء وخامركم الطغيان والجحود (انلزمكموها وانتم لها كارهون) والسلام على من اتبع 
الهدى))(") ١‏ 

لعل الشيخ الطوسي ذكر كلام معاوية بان الامام راه اهلا للخلافة واتاه للصلح طوعا ثم 

اشار الى ما قاله الامام في خطبته ردًا عليه ولم يقبل المصالحه الا لانه مظلوم وخذلته الامه: 
فيما يتعلق بقول الطوسي بان الامام قد وجد ان معاوية اهلا للخلافة فالامر هذا غير صحيح 
وكل منا يعرف من الحسن ومن معاوية اذن هذه الرواية فيها نوع من الضعف اما كلامه حول 
ان سبب عقد الامام للصلح لان القوم خانوه وخذلوه فهذا الراي قد اتفق عليه اغلب المؤرخون. 
'. ينظر :الخوئي » معجم رجال الحديث »ج5١.ءص‏ 517 7. 
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رواية الخطيب البغدادي: 


علامه ومفتي ومحدث وهو احمد بن علي (477ه)»كتب الكثير وجمع وصحح ونقل وارخ 
وعدل من اهم كتبه تاريخ بغدادا"! . 

ذكر لنا صلح الحسن قائلا:(( ذكر هلال بن خباب ان عليا " لما قتل توجه الحسن والحسين 
الى المدائن فلحقهما الناس بساباطء فحمل على الحسن رجل فطعنه في خاصرته فسبقهم حتى 
دخل قصر المدائن» فاقام به نحوا من اربعين ليلة» ثم وجه الى معاوية فصالحه. اخبرنا ابن 
الفضل القطان قال انبانا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال نبانا يعقوب بن سفيان قال نبانا 
سعيد بن منصور قال نبانا عون بن موسى. قال: سمعت هلال بن خباب يقول: قال فلان: جمع 
الحسن بن علي)).واخبرنا عبيد الله بن ابي الفتح قال: نبانا محمد بن العباس الخزاز قال انبانا 
احمد بن معروف الخشاب قال نبانا الحسين بن فهم قال نبانا محمد بن سعد قال انبانا موسى بن 
اسماعيل قال نبانا عون بن موسى قال سمعت هلال بن خباب يقول: جمع الحسن بن علي 
رؤوس اصحابه في قصر المدائن فقال:(( يا اهل العراق» لو لم تذهل نفسي عنكم الا لثلاث 
خصال لذهلت: بقتلكم ابي» ومطعنكم بغلتيء وانتهابكم ثقلي - او قال: ردائي - عن عاتقي» 
وانكم قد بايعتموني على ان تسالموا من سالمتء وتحاربوا من حاربت» واني قد بايعت معاوية 
فاسمعوا له واطيعوا. قال: ثم نزل فدخل القصر)) () . 

لعل يوضح لنا من النص اعلاه ان الامام اقدم على الصلح بعد ما طعن في المدائن 

وكان هذا سبب ذلك وان الامام قال اسمعوا لمعاوية لانكم بايعتموني على سلم من سالمت. وهذا 
باطل والدليل عليه خطبة الامام في رده على معاوية التي ذكرها اكثر المؤرخين. 


- رواية ابن عساكر: 

وهو ((الامام العلامة الحافظ الكبير المجود » محدث الشام » ثقة الدين ابو القاسم الدمشقي 
الشافعي(١51‏ ه). صاحب " تاريخ دمشق 'وهو علي بن الشيخ ابي محمد الحسن بن هبة الله 
بن عبد الله بن الحسين . فعساكر لا ادري لقب من هو من اجداده » او لعله اسم لاحدهم .اهم 
مؤلفاته هي : الخماسيات جزء » السداسيات جزء » اسماء الاماكن التي سمع فيها »الخضاب 


'. ينظر :الذهبي ٠‏ سير اعلام النبلاء .ج4١ء)ص١77.‏ 
'".الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد .ج١ءص‏ 59 .١‏ 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية / 


»غزاز الهجرة عنذ اغواز النصصرة »المقالة الفاضحة ٠‏ فضل كتاية القران ٠‏ من لأ يكون مؤقمنا لا 
يكون مؤذناء فضل الكرم على اهل الحرم »في حفر الخندق »قول عثمان : ما تغنيت " " اسماء 
صحابة المسند ')) (") . 

تحدث لنا عن صلح الحسن قائلا عن ابن شوذب قال:((لما قتل علي سار الحسن في ارض 
العراق وسار معاوية في اهل الشام قال فالتقوا فكره الحسن القتل وبايع معاوية على ان جعل 
العهد للحسن من بعده قال فكان اصحاب الحسن يقولون يا عار المؤمنين قال فيقول لهم((العار 
خير من النار)) 7). وعن عمرو بن دينار قال : ((ان معاوية كان يعلم ان الحسن كان اكره 
الناس للفتنة فلما توفي علي بعث الى الحسن فاصلح الذي بينه وبينه سرا واعطاه معاوية عهدا 
ان حدث به حدث والحسن حي ليسمينه وليجعلن هذا الامر اليه فلما توثق منه الحسن قال ابن 
جعفر والله اني لجالس عند الحسن اذا اخذت لاقوم فجذب توبي وقال يا هناه اجلس فجلست قال 
اني قد رايت رايا واني احب ان تتابعني عليه قال قلت ما هو قال رايت ان اعمد الى المدينة 
فانزلها واخلي بين معاوية وبين هذا الحديث فقد طالت الفتنة وسفكت فيها الدماء وقطعت فيها 
الارحام وقطعت السبل وعطلت الفروج يعني الثغور)) 7 .وعن ابي موسى قال سمعت الحسن 
البصري يقول : ((استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب امثال الجبال فقال عمرو بن 
العاص اني لارى كتائب لا تولي حتى تقتل اقرانها فقال له معاوية وكان الله خير الرجلين: اي 
عمرو ان قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بامور المسلمين من لي لنسائهم من لي 
بضيعتهم فبعث اليه برجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن 
عامر فقال اذهبا الى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا اليه فاتياه فدخلا عليه فتكلما فقالا 
له فطلبا اليه فقال لهما الحسن بن علي انا بنو عبد المطلب قد اصبنا من هذا المال وان هذه 
الامة قد عاثت في دمائها قالا: فانه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب اليك ويسالك. قال فمن لي 
بهذا قالا نحن لك به فما سالهما شيئا الا قالا نحن لك به فصالحه)) (). 
جمع ابن عساكر بين روايات مختلفة حتى يذكر الصلح من وجوه شتى حتى ذكر ان الصلح 
كان بطلب الامام في بعض الروايات وباقتراح من معاوية في روايات اخرى ولكن لا يراه الا 
صضلكا: 
' . ينظر :الذهبي »سير اعلام النبلاء » ج٠7‏ ص 555 ؛ الزركلي »الاعلامءج7.)ص777. 


'. ابن عساكرء ترجمة الامام الحسن » ص76١.‏ 
". ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقءج 7١ء)ص‏ 1575 305, 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية “0 


. - رواية ابن الجوزي : 

((علي ابن الحسين الجوزي الحلي(53117ه): عالم» صالح» محدثء يروي عن ابي جعفر بن 
بابويه)) () . 

((استاذ دار الخلافة المستعصمية» وسفيرها. من اهل بغداد. وهو ابن العلامة ابي الفرج (ابن 
وولي الحسبة بجانبي بغداد)) () . 

ذكر ابن الجوزي صلح الحسن قائلا: (( فمن الحوادث فيها تسليم الحسن رضي الله عنه 

الامر لمعاوية وذلك ان الحسن لما تفرق الناس عنه بعث الى معاوية يطلب الصلحء فبعث 
مقاويلة اليه فيو الله بيو عاموا» وهية” اهدق يوا نهزة فققب عانية المذ اتوك فاعطياة متا اراك 
وصالحاه على ان ياخذ من بيت مال الكوفة خمسة الاف الف في اشياء اشترطهاء وكان معاوية 
قد ارسل اليه قبل ذلك صحيفة بيضاء وكتب اليه اشترط في هذه الصحيفة ما شئت فهو لك» 
فاشترط اضعاف الشروط التي سالها معاوية قبل ذلك؛ وامسكها عنده وامسك معاوية صحيفة 
الحسن التي كتب اليه فيهاء فلما التقيا ساله الحسن ان يعطيه الشروط التي شرط في الصحيفة: 
فابى معاوية وقال: لك ما كنت تسالني وكان الصلح بينهم بمسكنء ثم دخلوا الكوفة» فقال عمرو 
بن العاص لمعاوية: مر الحسن ان يقوم فيخطبء فكره معاوية ذلك وقال: ما تريد بهذا؟ قال: 
اريد ان يبدو عيّه في الناس. فخرج معاوية فخطب ثم قال: قم يا حسن فتكلم» فقام فقال: اما 
بعد فان الله هداكم باولنا وحقن دماءكم باخرناء والدنيا دول» وان الله تعالى قال لنبيه صلَّى الله 
عليه وسلّم: (وان اذري لَعَلّهِ فثتَةٌ لَكُمْ ومَتاعٌ الى حِين). فقال معاوية: اجلس.ثم خرج الحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر من الكوفة الى المدينة» وسلم الكوفة الى معاوية لخمس [بقين] من 
ربيع الاول سنة احدى واربعين. وقيل في ربيع الاخرء ويقال: في غرة جمادى الاول)) 7). 

نرى انه ذكر تضعيف الامام لشرائط الصلح حين راى الصحيفة البيضاء المختومة وهذا كلام 
مزيف كما مر سابقا. وذكر ان الامام صالح معاوية. 

وفي نهاية حديثنا نجد بعد ما ذكرناه اعلاه ان صلح الامام الحسن (عليه السلام) من 

اهم الوقائع التي حدث في صدر الاسلام ونرى كل واحد من المحدثين والمؤرخين بناء على 
'. ينظر : الخوئي » معجم رجال الحديث » ج 7١ءص‏ 05 5. 


". الزركلي » الاعلام »ج 4 ص 7755. 
".ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » ج د,عص 185 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية كلا 


وجهة نظره الدينية والسياسية نقل هذا الحدث وناقشه.اكثر هؤلاء يشيرون الى ان الهدف الاصلي 
والغاية المتوخاة من هذا الصلح هو حفظ مصالح المسلمين ولكنهم وصلوا الى هذا المنظور 
عن خلال رؤية كل منهم وعقيدته. 

فهناك نوعان من التحليل لهذه الواقعة . حسب ما استفدناه مما ذكره المؤرخون واشرنا اليه في 
المبحث السابق .: الاول ما يضم اتباع اهل البيت (عليهم السلام) من شيعتهم ومحبيهم» والثاني 
ما يكون من قبل مخالفيهم من المنتمين الى بني امية وبني العباس. 

نعم هناك شدة وضعف وبعض الاختلاف بين وجهة نظر الاموي والعباسي حول هذا الصلح 
وذلك انه اشتد الكلام على ال الحسن وعلى راسهم الامام الحسن (عليه السلام) من بني العباس 
لانهم في بداية الامر كانوا في خط واحد ضد الامويين والمروانيين وحين استقر لهم الامر واجهوا 
ال الحسن بالطعن والشتم. 

اما وجهة نظر اصحاب الراي من مخالفي اهل البيت (عليهم السلام) : 

.١‏ ان الامام الحسن (عليه السلام) كان لا يعتقد بالحرب خلافا لابيه واخيه وكان يعتقد بالصلح 
والتسالم. 

واستدلوا عليه بمثل خطبة الامام (عليه السلام) عند البيعة حين قال: ان تسالموا من سالمت 
وتحاربوا من حاربت وقد مرت ذكرها اكثر من مرة. 

؟. انتهى الامر الى الصلح لان النبي (صلَّى اللَّهِ عليه واله) كان اخبر بهذا الامر والامام 
الحسن (عليه السلام) اراد ان يصدق هذا التنبؤ. 

واستدلوا على ذلك بما رووا عن النبي صلَى اللّه عليه واله: ان ابني هذا سيد وسيصلح اللّه به 
ولكن اذا تتبعنا لم نر ذكرا لتتمة هذا الحديث في مصادر الشيعة ولا يذكر الا عن طريق الحسن 
البصري الذي يميل الى السلم والتسالم. غير ان الامام الحسن (عليه السلام) لا يستند الى مثل 
هذه الرواية وما استشهد بها عند اقناع الذين اعترضوا عليه حينما صالح. 

*. الامتناع من اراقة دماء المسلمين»وقد مضت الاشارة اليه في اكثر من كتب التاريخ في 
المبحث الاول. 


4 ركون الامام الحسن (عليه السلام) الى الدنيا. 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية /ا/ا 


ومن ابرز الدلائل على هذا الدليل ما ذكره بعضهم في ضمن شروط الصلح والحال لم يذكره 
غيرض'فيذا انكن على شي دل على .ان الجهة المالية"اماأضكعتها ينب التعدى او الم تكن يلاك 
التقاندر عق الإقنام او :ان معاون بهو الذئ شرظ ذلك وم ثم اليف مه 

5. اهلية معاوية للخلافة وادارة شؤون المسلمين. 

وهذا من افتراءاتهم على الامام الحسن (عليه السلام) والدليل على ذلك خطبة (عليه السلام) بعد 
الصلح وقد مرت الاشارة اليها في المباحث السابقة. 

كور يرقم الفرانه وابلطيم على رقات لقان 

وهذا ما اشار اليه ابن العربي في كتابه وقد ذكرناه في الفصل الاول. 

ا مفتلهة ادنك والستسيق. 

وقد ذكرنا ماايؤيد هذا الكلام في المبحثك اسايق :ايا ءوكل هذه الوجو تشين' الى ان :ما وفع نين 
الاقام ليق عليه السلا )ا ونعاوية كان لها تن قازل الامام زليه السام ) لمعازية ومن 
الواضخ ام هذا غير :صتحيح كنا اششرنا فيعض التليقات على :منا:ذكرة المؤركون في النبحث 
النايق 

اما وجهة نظر اتباع اهل البيت (عليهم السلام) من الشيعة تمثلت ب: 

لوسر« الم ره هديا تساعة] كراد العرك: 

؟. عدم وفاء الناس في عهدهم مع الامام (عليه السلام) للحرب مع معاوية. 

كما مر في ما ذكرناه في المبحث السابق عن اكثر من مصدر ان الامام قال لهم ان كنتم 
ضياقي فيزم تقواز 6 تكرها مناونه سؤهتةا التخيلة هموما تخرع متخن ل القليل وبع ذلك 
ان الذين خرجوا مع الامام (عليه السلام) ليس كلهم كانوا مطيعين له يريدون ما يريده الامام 
واشرنا اليه في الفصل الاول كانوا على طوائف ومذاهب. 

حفط كيان :الشنيعة ومهبي: اقل البيث: رعليهم البعلام): 

كنا من في :رواية ابي سعيد عقيسا :وقة ذكرها الندوى “في كتابة حلل الشترائع :وما ذكزه انق 
الدية قي كلانه تف العقرل: 

4 الخوفة مو قلط تكاوية واضحاية :على :إضنهاب الآمام رعليه الشلام) واشتهم وقطيد: 


الفصل الثاني: مواقف المؤرخين ورواياتهم من صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية 7 


والدليل الدال على هذا ما شرطه الامام (عليه السلام) في ضمن شروط المصالحه ان لا 
يتبع الشيعة» وكذلك عندما قال له معاوية الكل في الامان الا اشخاص عينهم فقال الامام لا 
تكون مصالحه الا ان يكون الكل في سلم وامان. وقد اشرنا اليه في المبحث السابق. 
5. مصلحة الاسلام والمسلمين. 
وهذا من اوضح الواضحات ومن المتسالم عليه بين الفريقين ولا يحتاج الى دليل.فكل ما ذكره 
الشيعة يدل على ان الواقع هو الصلح لايقاف الحرب وكذلك عدم تسلط العدو على الشيعة وقد 


تم ذلك من جهة القوة والعزة وليس الضعف. 


الفصل الثالث 


- الاثار السياسية وردود الافعال حول صلح الامام الحسن (عليه السلام) عند المؤرخين 
القداماء والمحدثين » 


المبحث الاول:- الاثار السياسة المترتبة على صلح الامام الحسن (عليه السلام)في المواقف 


والاحداث التاريخية اللاحقة 


المبحث الثاني :-اراع الباحثين والدارسين في المصادر التاريخية الناقلة لصلح الامام الحسن 


الفصل الثالث: الاثار السياسية وردود الافعال حول صلح الامام الحسن (ع) عند المؤرخين القدامى والمحدثين 4 


المبحث الاول:- الاثار السياسة المترتبة على صلح الامام الحسن (عليه السلام) 
في المواقف والاحداث التاريخية اللاحقة 


قبل معرفة اهم الاثار السياسية المترتبة على صلح الامام الحسن ( عليه السلام) لابد من 
معرفة موقف اخيه الامام الحسين (عليه السلام) من صلحه مع معاوية . 

ذكرنا سابقا ان الامام الحسن( عليه السلام) تقلد الخلافة بنص من سيد الوصيين الامام 
علي (عليه السلام)» وباجماع المسلمين» في وقت كانت به الامة الاسلامية تعيش حالة من الفتن 
والاضطرابات فقد كان الامام يدرك حال الامة » ويروي ابن قتيبة بيعة الامام الحسن (عليه 
السلام) بشكل فيقول:(( لما قتل علي (عليه السلام) ثار الناس الى ولده الحسن (عليه السلام) 
بالبيعة» فلما بايعوه قال لهم الحسن (عليه السلام) اتبايعون لي على السمع والطاعة وتحاربون من 
حاربت وتسالمون من سالمت؟ لما سمع الناس ذلك ارتابوا وامسكوا ايديهم وقبض هو يده اي 
الحسن (عليه السلام)» فاتوا الحسين» فقالوا له: ابسط يدك نبايعك على ما بايعنا عليه اباك» وعلى 
حرب المحلين الضالين اهل الشام» فقال الحسين (عليه السلام): معاذ الله ان ابايعكم ما كان 
الحسن حيا.قال: فانصرفوا الى الحسنء فلم يجدوا بدا من بيعته» على ما شرط عليهم)) ("). 

نجد في النص اعلاه ان الامام الحسين (عليه السلام) منذ البداية كان يرى ان اخاه 
الحسن ( عليه السلام) هو الخليفة الشرعي بعد ابيه وان لا ياخذ بيعه له مادام الحسن (عليه 
السلام) حيا . 


'.الدينوريءالإمامة والسياسة».ج١ء‏ ص١‏ ؛ ١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج؟. ص 07 5. 
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اذن كان موقف الامام الحسين (عليه السلام) من صلح اخيه الحسن (عليه السلام) 
واضحاء حين عقد الصلح فنراه قد تجاوب مع الامام الحسن (عليه السلام) خصوصا انه كان 
يعرف ان الحسن(عليه السلام) امام مفترض الطاعة؛ وانّ طاعته طاعة النبي محمد ( صلى الله 
عليه واله وسلم ) وطاعة النبي تعني طاعة الله » قال تعالى ((يَا ايّهَا الَّذِينَ امَنُوا اطِيعُوا اللَّه 
وَاطِيعُوا الرََسُولَ وَاولي الْامْرٍ مِنْكُمْ))!') فقد وجد الامام الحسين عليه السلام ان الاوضاع الراهنة 
تقضي بضرورة عقد هذا الصلح مع معاوية بن ابي سفيان لان ليس من الحكمة ورجاحة العقل 
فتح باب الحرب مع معاوية لان سوف يعود بنتائج سلبية تضر بمصلحة الاسلام والمسلمين 
فضلا عن انه وجد انه هذا الصلح مهم لحفظ الدماء ومنع اراقتها سيما وانه ادرك واخيه 
الحسن(عليهما السلام) الخيانات في فلول الجيش فكيف يخالف الامام الحسين ما اراده الحسن 
(عليه السلام) وفيه مصلحة الاسلاء!) . 

ولعل ابن سعد (770٠ه)()‏ لم يذكر لنا تفاصيل عن موقف الامام الحسين (عليه 
السلام)؛ واكتفى بذكر رواية فقال :(( فقام الحسن بن علي على المنبر دون معاوية فحمد الله واثنى 
عليه ثم قال: والله لو ابتغيتم بين جابلق وجابلص7') رجلا جده نبي غيري وغير اخي لم تجدوهء وانا 
قد اعطينا بيعتنا معاوية وراينا ان ما حقن دماء المسلمين خير مما اهراقهاء والله ما ادري لعله فتنة 
لكم ومتاع الى حين)) اوضح فيها انه الامام الحسين مؤيد لاخية في صلحه مع معاوية وان 
غايتهما (عليهم السلام ) هو الحفاظ على مصلحة الاسلام والمسلمين وحقن الدماء ولمنع حدوث 
الفتن وان في صلح الحسن ( عليه السلام) خيرا لهذا الامة لا يدركونه الا بعد حين. 


. سورة ة النساء » اية 0 

'".الحكمي »حافظ محمد »مرويات غزوة ة الحديبية»( المدينة المنورة : مطابع الجامعة الاسلامية5»2٠:‏ ١ه)ءص158.,‏ 
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“.جابلق - جابلص: مدينتان احداهما بالمشرق والاخرى في المغرب »جابلق واهلها من ولد عاد » وجابلص واهلها من ولد 
ثمود .ينظر: الحموي» معجم البلدان عجاءعص١1.,‏ 
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اذن نجد من خلال ما ذكره اعلاه تشابه في ذكر اسباب عدم معارضة الامام الحسين ( 
عليه السلام) لصلح اخيه الحسن (عليه السلام) مع معاوية وتوحد رايهما على ان مصلحة الاسلام 
والمسلمين تقتضي عقد هذا الصلح مع معاوية وتجنب حدوث الفتن كما اسلفنا (') . 

وتزعم بعض الروايات ان الحسين (عليه السلام) قد عارض الصلح وكان مكرها عليه 
فيذكر لنا البلاذري ويقول:(( ولما بايع الحسن مُعَاوِيَة ومضى تلاقت الشيعة باظهار الحسرة والندم 
عَلَى ترك القتال والاذعان بالبيعة» فخرجت اليه جماعة منهم فخطئوه في الصلح وعرضوا لَهُ بنقض 
ذَلِكَء فاباه واجابهم بخلاف مَا ارادوه عَلَيْهِ ُمّ انهم اتو الْحُسَيّْن فعرضوا عَلَيْهِ مَا قَانُوَا للحسن واخبروه 
بما رد عليهم فَقَالَ: [قد كَانَ صلح وكانت بيعة كنت لها كارهاء فانتظروا ما دام هَذَا اليَجُل حياء 


قَان يهلك نظرنا ونظرتم.] فانصرفوا عَنْهُ)) 7" . 


'.الشمري »حسن »© موقف الامام الحسين عليه السلام من صلح الامام الحسن عليه السلام» مقالة » مركز الامام الحسن 
للدراسات التخ لتخصصية؛ ا 0 0 
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يبين البلاذري في النص اعلاه ان الناس قد ذهبوا الى الحسين (عليه السلام) يريدون 
البيعه له بعد ان وجدوا الحسن (عليه السلام)يدعو الى الصلح والسلم مع معاوية فرفض الحسين 
(عليه السلام) بيعتهم واخبرهم ان لا بيعه له مادام الحسن (عليه السلام) حيا لعل الباحث وجد ان 
في هذا الراوية نوع من التحريف والاختلاف عما نقله المؤرخين السابقين كابن قتيبة كما اسلفنا انه 
لم يقل لهم انه كارها وانه يرفض بيعتهم ما دام( الحسن عليه السلام) حيا. 

ويذكر الطبري (١١7ه)‏ ايضا رواية توضح لنا موقف الامام الحسين من صلح اخيه 
الحسن فيقول : ((وقال الحسن للحسين ولعبد الله بن جعفر اني قد كتبت الى معاوية في الصلح 
وطلب الامان فقال له الحسين نشدتك الله ان تصدق احدوثة معاوية وتكذب احدوثة على فقال له 
الحسن اسكت فانا اعلم بالامر منك)) (). 

نجد في الراوية اعلاه ان الطبري قد اشار الى موقف الامام الحسين (عليه السلام) من 
صلح اخيه الحسن (عليه السلام) انه كان رافض هذا الامر مظهرا الامام الحسن ( عليه السلام) 
بصورة الاخ القاسي ذو الاسلوب الحاد مع اخيه وهذا ليست من اخلاق اهل البيت (عليهم السلام) 
لذلك يمكن عد هذه الراوية ضعيفه بالاضافة الى انه لم يذكرها المؤرخين الذين كتبوا حول 
موقف الامام الحسين (عليه السلام)» من صلح الامام الحسن (عليه السلام) مع معاوية. 

ولعل المفيد (1١5ه)‏ يذكر لنا رواية اخرى ولم يشر الى ما ذكره الطبري فيقول بعد دخول 
معاوية الكوفة ((صعد المنبر فخطب الناس» وذكر امير المؤمنين عليه السلام فنال منه ونال من 
الحسن» وكان الحسن والحسين صلوات الله عليهما حاضرينء فقام الحسين ليرد عليه فاخذ بيده 
الحسن فاجلسه ثم قام فقال: ' ايها الذاكر علياء انا الحسن وابي عليء وانت معاوية وابوك صخرء 
وامي. فاطمة وامك هندء وجدي رسول الله وجدك حربء. وجدتي خديجة وجدتك قتيلة» فلعن الله 
اخملكا ذكواء: والانفا حشيا وشرنا قدماء واقدمنا كفرا ونفاقا "فقا :طؤاكت من اهل اليج 


امين))("). 


'.الطبري » تاريخ الطبري » ج 5 010 
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يظهر المفيد هنا موقف الامام الحسين بانه الاخ المؤيد للصلح دون ان يشير الى ردة 
فعل الحسين(عليه السلام )حين قال له الحسن (عليه السلام) حول مصالحته لمعاوية مكتفي بذكر 
رد فعل الحسين (عليه السلام) على معاوية حين خطب على المنبر واساء له وللحسن(عليهما 
السلام) وكيف طلب الحسن من الحسين (عليه السلام) الجلوس وقام هو بالرد عليه . 
ويذكر لنا ابن عساكر موقف الامام الحسين من صلح اخيه الحسن (عليهما السلام) 
قائلا: ((فبعث الى حسين فاتاهء فقال: اي اخي اني قد رايت رايا واني احب ان تتابعني عليه. قال 
ما هو؟ قال: فقص عليه الذي قال لابن جعفرء قال الحسين: اعيذك بالله ان تكذب عليا في قبره 
وتصدق معاوية. فقال الحسن: والله ما اردت امرا قط الا خالفتني الى غيره والله لقد هممت ان 
اقذفك في بيت فاطينه عليك حتى اقضي امري.قال: فلما راى الحسين غضبه قال: انت اكبر ولد 
علي وانت خليفته وامرنا لامرك تبع فافعل ما بدا لك. فقام الحسن فقال: يا ايها الناس اني كنت 
اكره الناس لاول هذا الحديث وانا اصلحت اخره لذي حق اديت اليه حقه احق به مني او حق 
جدت به لصلاح امة محمد صلى الله عليه وسلم وان الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث لخير 
يعلمه عندك او لشر يعلمه فيك ' وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين " ثم نزل)).7") 
الرواية التي نقلها ابن عساكر زعمت انه الحسين قد عارض اخيه الحسن(عليهما السلام) في 
قضية الصلح وهذه الراوية لم تثبت صحتها فيمكن عدها من الروايات الموضوعه من مبغضي اهل 
البيت (عليهم السلام ) فهي من صنع بني العباس نكايه بابناء الحسن الذين اكثروا الثورات ضدهم 
والدليل على ذلك ان الحسين (عليه السلام) كان واقفا على عن قرب لاسباب عقد هذا الصلح 
وعندما جاء اليه اهل الكوفة لغرض مبايعته امتنع وطلب منهم مبايعة اخيه الحسن (عليه السلام) 
كما اسلفنا فهو يجل اخيه وولم يكن يخالف له امرا فقد وافق على الصلح وعلى بنود عديدة كان 
من ضمنها ارجاع الخلافة الى الحسين عليه السلام بعد موت معاوية والتي يلم يوفي بها معاوية 
وكان بداية لثورة عظيمة وهي ثورة الامام الحسين (عليه السلام)7" . 


'.ابن عساكرءعلي بن الحسين(١517ه)‏ » ترجمة الامام الحسن (عليه السلام) من كتاب تاريخ مدينة دمشق » 
تحقيق: محمد باقر المحمودي طاء(بيروت :مؤسسة المحمودي يِ 8٠‏ ١م)ء‏ ص178١‏ 
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ومن خلال ما ذكر اعلاه نجد ان الامام الحسين (عليه السلام) كان كموقف اخيه 
الحسن ( عليه السلام) يسعى لمنع الفتن وتحقيق مصلحة الاسلام المسلمين؛ فشخصية مثل الامام 
الحسين (عليه االسلام) كانت تابى ان ترفض هكذا امر فيه حقن لدماء المسلمين ومنع اراقتها وان 
ماذكر عنه ( عليه السلام) كونه كان مكرها على قبول الصلح فلم تكن الا روايات موضوعه 
كما اسلفقا” 


الفصل الثالث: الاثار السياسية وردود الافعال حول صلح الامام الحسن (ع) عند المؤرخين القدامى والمحدثين ىم 


- الاثار السياسة المترتبة على صلح الامام الحسن (عليه السلام)في المواقف والاحداث 
التاريخية اللاحقة 

ان لكل حادثة اثارا تتبعها ظاهرية وباطنية » وصلح الامام لا يستثنى من ذلك فلقد كانت 
له اثار عديدة قد جرت في لاحق الايام والحقب وردود افعال» وتم الاشارة الى بعضها في الفصلين 
السابقين كان من اهمها ما قام به الامام الحسن (عليه السلام ) من اعطاء المبررات العقائدية 
والشرعية لخروج الامام الحسين (عليه السلام)ضد السلطة الاموية. 

فصلح الامام الحسن (عليه السلام) مع معاوية غير الاتجاهات الفكرية والعقائدية للناس 


خطوة لهدم المشروع الاموي وبداية وتهيئة مشروعة لقيام ثورة الامام الحسين (عليه السلام ) وما 
حدث بعدها من الثورات التي قامت بعد ثورة عاشوراء لتحقيق الهدف نفسه فمن الواضح ان تغييرا 
حصل في المواقف والتوجهات ضد السلطة الاموية وهذا ليس بمعنى ان المجتمع قام مع الامام 
للثورة ولكن بمعنى انهم وان لم ياتوا معه ولكن كانوا يرون الحق معه وتفتحت قلوبهم وعقولهم لقبول 
الخق ومغرفة الحذق:والقعاطفة دن ذلك وقابيض, 
فنشير الى جهات التغيير من خلال نقطتين: 
النقطة الاولى: تمثلت باظهار بني اميه بمظهر المدعين والمتحايلين على الناس وعلى السلطة التي 
سنها الخلفاء السابقون ولاسيما ما قام به معاوية بجعل ولده يزيد على ولاية العهد من بعده وقد 
كشف الامام الحسن اداء معاوية عندما كشف معاوية نفسه من خلال ما قال في خطبته التي 
خطبها بعد الصلح ٠‏ قائلا :(( اني والله ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكّواء انكم 
لتفعلون ذلك» ولكتّي قاتلتكم لاتامّر عليكم؛ وقد اعطاني الله ذلك وانتم له كارهون, الا واني كنت 
ميت الحسن واعطيته اشياء» وجميعها تحت قدميّ لا افي بشيءٍ منها له )) ( . 

واشار نص اخر الى المضمون السابق نفسه من بيان موقف معاوية اذ قال:(( ايها 
الناس» انه لم تتنازع امة كانت قط من قبلنا في شيء من امرها بعد نبيها الا ظهر اهل باطلها 


١ 
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على اهل حقها الا هذه الامة» فان اللّه تعالى اظهر خيارها على اشرارهاء واظهر اهل الحق على 
اهل الباطل ليتم لها بذلك ما اسداها من نعمة عليهاء فقد استقر الحق قراره» وقد كنت شرطت لكم 
شروطا اردت بذلك الالفة واجتماع الكلمة وصلاح الامة واطفاء النائرة» والان فقد جمع اللَّه لنا 
كلمتنا واعز دعوتناء فكل شرط شرطته لكم فهو مردود. وكل وعد وعدته احدا منكم فهو تحت 
قدمي.قال: فغضب الناس من كلام معاوية وضجوا وتكلمواء ثم شتموا معاوية وهموا به في وقتهم 
ذلك؛ وكادت الفتنة تقع» وخشي معاوية على نفسه فندم على ما تكلم به اشد الندم)) ( . 
ومن جهة اخرى ان معاوية كان يخطط بان يفرق الذين اجتمعوا حول الامام الحسن عليه السلام 
اما بترغيبهم بالدنيا او بقتلهم ويترك الامام الحسن (عليه السلام) اولا بلا ناصر وثانيا يمن عليه 
بتركه وعدم قتله وقد فضحه الامام عليه السلام في هذه الخطة بقبوله الصلح واشاره الى ذلك 
الحدث الذي جرى بين الامام ومعاوية فقد روي عن زيد بن وهب الجهني قال: ((لما طعن 
الحسن بن علي عليهما السلام بالمدائن اتيته وهو متوجع فقلت: ما ترى يا ابن رسول الله فان 
الناس متحيرون؟ فقال: ارى واللّه معاوية خيرا لي من هؤلاء» يزعمون انهم لي شيعة ابتغوا قتلي 
وانتهبوا ثقلي» واخذوا ماليء واللّه لان اخذ من معاوية عهدا احقن به دمي وامن به في اهلي خير 
من ان يقتلوني فتضيع اهل بيتي» واهليء واللّه لو قاتلت معاوية لاخذوا بعنقي حتى يدفعوني اليه 
سلما. فواللّه لان اسالمه وانا عزيز خير من ان يقتلني وانا اسيره او يمن علي فتكون سبة على بني 
هاشم الى اخر الدهرء ومعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحي منا والميت)! 7 . 

وبين الامام الحسن (عليه السلام) موقفه من الصلح في الخطبه التي قالها بعد الصلح حتى 
قال معاوية اظلمت عليّ الدنيا وغضب على عمرو في اقتراحه ان يخطب الامام الحسن (عليه 
السلام). ويذكر حبيب بن ابي ثابت7) قال: ((لما بويع معاوية خطب فذكر عليا فنال منه ونال من 
الحسنء فقام الحسين ليرد عليه فاخذ الحسن بيده فاجلسه ثم قام فقال: ايها الذاكر علياء انا الحسن 
وابي علي وانت معاوية وابوك صخر وامي فاطمة وامك هند وجدي رسول الله صلى الله عليه واله 
وجدك حرب وجدتي خديجة وجدتك قتيلة» فلعن الله اخملنا ذكراء والامنا حسبا وشرنا قدما. واقدمنا 
'.ابن أعثم » الفتوح ج5: ص 715 ؛ الكوراني » سيرة الامام الحسن (عليه السلام) وتسلط بني أمية ومواجهة أهل 
البيت (عليهم السلام) لخططهمءج؟. ص١1.‏ 


'". المجلسي» بحار الأنوار» جة ص١”‏ »الحديث ؛5. 
'.يعد من فقهاء الكوفة والثقاة أبو يحيى القرشي الأسدي. ينظر :الذهبي » سير اعلام النبلاءءج*©.ص5828. 
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كفرا ونفاقا. فقال طوائف من اهل المسجد: امين. قال فضل: فقال يحيى بن معين: ونحن 
نقول:امين.قال ابو عبيد: ونحن ايضا نقول. امين. قال اباالفرج وانا اقول امين)) () . وهناك رواية 
اخرى يذكرها الطبرسي في الاحتجاج لكن مجعولة الكاتب تدفعنا للحذر من امثال هذه الروايات 
فيذكر(( حينما احضر معاوية الامام الحسن عليه السلام براي ممن كان عنده من امثال عمرو بن 
العاص ومغيرة و ... فسبوا وشتموا الامام ووالده (عليهما السلام) فبدا الامام بالكلام وفضحهم كلهم 
وكان مروان غائبا فلما حضر قال لو كنت حاضرا لفضحته فاحضر الامام ثانيا ففضحه الامام 
وفي اخر الرواية:فوثب معاوية فوضع يده على فم الحسن وقال : يا ابا محمد ما كنت فحاشا ولا 
طياشاء فنفض الحسن عليه السلام ثوبه» وقام فخرج ٠‏ فتفرق القوم عن المجلس بغيظ » وحزن » 
وسواد الوجوه في الدنيا والاخرة)) ('). 

وروي ان عمرو بن العاص قال لمعاوية: ((ابعث الى الحسن بن علي فمره ان يصعد 
المنبر ويخطب الناسء فلعله ان يحصر فيكون ذلك مما نعيره به في كل محفل ٠‏ فبعث اليه معاوية 
فاصعده المنبر » وقد جمع له الناس » ورؤساء اهل الشام فحمد الله الحسن صلوات الله عليه واثنى 
عليه » ثم قال : ايها الناس من عرفني فانا الذي يعرف » ومن لم يعرفني فانا الحسن بن علي بن 
ابي طالب » ابن عم نبي الله » اول المسلمين اسلاما » وامي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
واله » وجدي محمد بن عبد الله نبي الرحمة » انا ابن البشير » انا ابن النذير » انا ابن السراج 
المنير » انا ابن من بعث رحمة للعالمين » انا ابن من بعث الى الجن والانس اجمعين)).7") 

فقطع عليه معاوية فقال: ((يا ابا محمد خلنا من هذا وحدثنا في نعت الرطب اراد بذلك 
تخجيله.فقال الحسن عليه السلام : نعم التمر الريح تنفخه » والحر ينضجه . والليل يبرده ويطيبه 
.ثم اقبل الحسن عليه السلام : فرجع في كلامه الاول فقال : انا ابن مستجاب الدعوة انا ابن 
الشفيع المطاعء انا ابن اول من ينفض عن راسه التراب » انا ابن من يقرع باب الجنة فيفتح له 
فيدخلها » انا ابن من قاتل معه الملائكة » واحل له المغنم ونصر بالرعب من مسيرة شهر فاكثر 


في هذا النوع من الكلام ؛ ولم يزل به حتى اظلمت الدنيا على معاوية » وعرف الحسن من لم يكن 


'.الطبرسيء الاحتجاج» ج »١‏ ص .4١5- 50١‏ 
ك الطبرسي » الاحتجاج »ج ١عمص8١5.,‏ 
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عرفه من اهل الشام وغيرهم ثم نزل (').فقال له معاوية :اما انك يا حسن قد كنت ترجو ان تكون 
خليفة » ولست هناك .فقال الحسن عليه السلام : اما الخليفة فمن سار بسيرة رسول الله صلى الله 
عليه واله » وعمل بطاعة الله عز وجل » وليس الخليفة من سار بالجور » وعطل السنن » واتخذ 
الدنيا اما وابا » وعباد الله خولا » وماله دولا » ولكن ذلك امر ملك اصاب ملكا فتمتع منه قليلا » 
وكان قد انقطع عنه » فاتخم لذته وبقيت عليه تبعته » وكان كما قال الله تبارك وتعالى : (وان ادري 
لعله فتنة لكم ومتاع الى حين) (متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون) (وما اغنى عنهم ما 
كانوا يمتعون) واومى بيده الى معاوية » ثم قام فانصرف)) 7 . 
النقطة الثانية:تبرير موقف الامام الحسن ( عليه السلام) تغير الناس في رايهم ونظرهم الى اهل 
البيت ومعرفتهم الى حد ما فانهم وان كان لم ينصرونهم بالوجه المطلوب بعد المصالحه باسبابها 
من الخوف او رغبة في الدنيا او كونهم مسجونين ولكن لم يقفوا امامهم وخير دليل على هذه النقطة 
نشير براي الناس قبل المصالحه بذكر هذه الاخبار: 
. فقد روي ان الامام الحسن (عليه السلام) لما نزل خطب خطبة وقال فيها: ((وارى اكثركم قد نكل 
عن الحرب» وفشل عن القتال» ولست ارى ان احملكم على ما تكرهون. فلما سمع اصحابه ذلك 
نظر بعضهم الى بعضء فقال من كان معه ممن يرى راي الخوارج: كفر الحسن كما كفر ابوه من 
قبله)) 9 . 

اما ردود افعال الناس من المقربين من الامام الحسن (عليه السلام)ما كان من امر رؤساء 
العشائر انهم كتبوا لمعاوية بالطاعة له في السر » واستحثوه على السير نحوهم » وضمنوا له تسليم 
الحسن عليه السلام اليه عند دنوهم من عسكره او الفتك به » وبلغ الحسن ذلك (©). 
ولكن تغير هذا الرايّ قليلا فعن فضيل بن مرزوق قال:(( اتى مالك بن ضمرة الحسن بن علي 
فقال: السلام عليك يا مسخم وجوه المؤمنين. قال: يا مالك لا تقل ذلك اني لما رايت الناس تركوا 


! اصفهاني .جواد قيومي »صحيفة الحسن ( عليه السلام ) »ط١‏ » (موسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة 6 6ه).ءص كك" 

'.الطبرسيء الاحتجاج ج١‏ ص .4١3- 54١8‏ 

".الدينوريء الأخبار الطوال» ص7١5.‏ 

المفيدء الإرشادء» ج7؟» ص7 .١‏ 
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ذلك الا اهله خشيت ان تجتثوا عن وجه الارض فاردت ان يكون للدين في الارض ناعي. فقال: 
بابي انت وامي ذرية بعضها من بعض))7"). 
ان لصلح الامام الحسن(عليه السلام) ردود افعال كانت حاضره في اذهان معاوية لكي يستتب 
الامر له ولولده يزيد حتى في ايامه الاخيرة فينقل لنا الصدوق(ت١78ه)»؛‏ ما اعترف به معاوية 
واوصى به يزيد: فعن بهجة بنت الحارث بن عبد الله التغلبي » عن خالها عبد الله بن منصورء 
قال:((سالت جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام)؛ فقلت : حدثني عن مقتل ابن 
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) . فقال : حدثني ابي » عن ابيه » قال : لما حضرت معاوية 
الوفاة دعا ابنه يزيد ( لعنه الله ) فاجلسه بين يديه » فقال له : يا بني ٠‏ اني قد ذللت لك الرقاب 
الصعاب » ووطدت لك البلاد » وجعلت الملك وما فيه لك طعمة » واني اخشى عليك من ثلاثة نفر 
يخالفون عليك بجهدهم)) . 

الى ان قال: ((واما الحسين فقد عرفت حظه من رسول الله » وهو من لحم رسول الله ودمه 
» وقد علمت لا محالة ان اهل العراق سيخرجونه اليهم ثم يخذلونه ويضيعونه » فان ظفرت به 
فاعرف حقه ومنزلته من رسول الله » ولا تؤاخذه بفعله » ومع ذلك فان لنا به خلطة ورحما » واياك 
ان تناله بسوء » او يرى منك مكروها))( . 
معاوية اذن اراد ان لا يحرج ولده امام الناس في موقفه مع الامام الحسين (عليه السلام)؛بل اراد 
ان يسالمه ويلاطفه حتى لا يكون هنالك مبرر في رفع شرعية خلافته بين الناس وهو مما لم يكن . 
وكذا ما ذكر مما كتبوا شيوخ الكوفة للامام الحسين بالبيعة والمقاتلة معه» فقد روي انه اجتمعت 
الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن صرد » فذكروا هلاك معاوية فحمدوا الله عليه » فقال سليمان : 
((ان معاوية قد هلك » وان حسينا قد تقبض على القوم ببيعته » وقد خرج الى مكة» وانتم شيعته 
وشيعة ابيه » فان كنتم تعلمون انكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاعلموه » وان خفتم الفشل والوهن فلا 
تغروا الرجل في نفسه ؛ قالوا : لا » بل نقاتل عدوه » ونقتل انفسنا دونه» قالء فكتبوا : بسم الله 


الرحمن الرحيم؛ للحسين بن علي عليهما السلام من سليمان بن صرد » والمسيب ابن نجبة » 


'.ابن عساكرء ترجمة الإمام الحسن عليه السلام؛ ص7١‏ ؟. 
'الصدوق] >« الأمالن:صىه 01 الحكيت 29 
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ورفاعة بن شداد » وحبيب بن مظاهر » وشيعته من المؤمنين والمسلمين من اهل الكوفة : سلام 
عليك » فانا نحمد اليك الله الذي لا اله الا هو . اما بعد : فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار 
العنيد » الذي انتزى على هذه الامة فابتزها امرها » وغصبها فيئها » وتامر عليها بغير رضى منها 
ثم قتل خيارها واستبقى شرارها » وجعل مال الله دولة بين جبابرتها واغنيائهاء فبعدا له كما بعدت 
ثمود . انه ليس علينا امام » فاقبل لعل الله ان يجمعنا بك على الحق ؟ والنعمان بن بشير في 
قصر الامارة لسنا نجمع معه في جمعة ولا نخرج معه الى عيد » ولو قد بلغنا انك اقبلت الينا 
اخرجناه حتى نلحقه بالشام ان شاء ال)) (" . 

كانت هنالك ظروف وعوامل ساعدت على تهيئة الامور لقيام الامام الحسين (عليه 
السلام) منها ما شرطه الامام الحسن (عليه السلام) في ضمن شروط المعاهدة بانه ليس لمعاوية 
ان يستخلف بعده احدا وهذا الشرط نبّه الناس على عدم مشروعية حكومة يزيد اضافة على ما كانوا 
يرون من افعاله القبيحة وعدم التزامه باحكام الاسلام و بشؤون المسلمين. و قد مرّ في الفصول 
السابقة شروط صلح الامام الحسن (عليه السلام) مفصلا 7 . 
كل هذا من جانب وهناك اسباب اخرى لقيام الامام الحسين عليه السلام ضد الطاغية يزيد نشير 
الى اهمها: 
.١‏ قصد الطاغي يزيد والحكومة الاموية شخص الامام الحسين عليه السلام الذي كان يمثل 
الاسلام بكامله وهو حجة اللّه على الارض وخليفة رسول الله صلّى الله عليه واله حقا ومن 
الواضح وجوب الدفاع عن حجة اللّه سبحانه على كل شخص و«القيام لحفظه واولهم هو الامام عليه 
السلام. 
والدليل على هذا القول كثير: 
منها ما كتبه يزيد الى والي المدينة: 
. ((وكتب اليه في صحيفة كانها اذن فارة: امّا بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 


بالبيعة اخذا شديدا ليست فيه رخصة ولا هوادة حتى يبايعوا والسلام». ©) 


' الطبري »تاريخ الطبري - ج بعص ,١ 1١‏ 
' المفيد» الإرشادء جك ص١31‏ 17 
".الدينوري ؛ الإمامة والسياسة. ص .١185‏ 
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. كتب الى الوليد بن عتبة بن ابي سفيان » وهو عامل المدينة : «اذا اتاك كتابي هذا » فاحضر 
الحسين بن علي . وعبد الله بن الزبير » فخذهما بالبيعة لي » فان امتنعا فاضرب اعناقهما » 
وابعث لي برؤوسهما » وخذ الناس بالبيعة » فمن امتنع فانفذ فيه الحكم » وفي الحسين بن علي 
وعبد الله بن الزبير » والسلام))7". 

وهناك نصوص اخرى تشبه هذه الروايات وكل ذلك دال على ما اردناه. وفي اضافة اسماء 
الاخرين باسم الامام الحسين (عليه السلام) مناقشة ويراه البعض انه من اضافة المؤرخين لعدم 
اهميتهم عند يزيد('"ويدل على ذلك كتابه الثاني الى والي المدينة وهذا نصه: 
من عبد الله يزيد امير المؤمنين الى الوليد بن عتبة اما بعد (( فاذا ورد عليك كتابي هذا فخذ 
البيعة ثانيا على اهل المدينة بتوكيد منك عليهم ٠‏ وذر عبد الله بن الزبير فانه لن يفوتنا ولن ينجو 
منا ابدا ما دام حيا » وليكن مع جوابك الي راس الحسين بن علي » فان فعلت ذلك فقد جعلت لك 
اعنة الخيل ولك عندي الجائزة والحظ الاوفر والنعمة واحدة والسلام)) () . 
كانت ردود الافعال حاضرة في ذهن الامام الحسين ومنها ما قاله الامام الحسين (عليه السلام) او 
كتبه واليك بعض هذه النصوص: 
. قال ابو مخنف عن ابي سعيد عقيصدماعن بعض اصحابه قال: ((سمعت الحسين بن علي وهو 
بمكة وهو واقف مع عبد الله بن الزبير فقال له ابن الزبير الى يا ابن فاطمة فاصغى اليه فساره قال 
ثم التفت الينا الحسين فقال اتدرون ما يقول ابن الزبير فقلنا لا ندري جعلنا الله فداك فقال قال اقم 
في هذا المسجد اجمع لك الناس ثم قال الحسين والله لان اقتل خارجا منها بشبر احب الى من ان 
اقتل داخلا منها بشبر وايم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في 
حاجتهم ووالله ليعتدن على كما اعتدت اليهود في السبت)) (©). 
قال عليه السلام: ((والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي » فاذا فعلوا سلط الله 


عليهم من يذلهم حتى يكونوا اذل فرق الامم)) 7 . 


'.اليعقوبي» التاريخ ج؟ ص١‏ 5 ؟. 

'.القرشيء حياة الإمام الحسين عليه السلام ج؟١‏ ص58 7. 

".ابن الأعثم» الفتوح جه ص18١.‏ 

.أبو مخنف الأزديء مقتل الحسين ص 57؛ الطبريء تاريخ الطبري » ج؛: ص185. 
".المفيد» الإرشاد ج١‏ ص 76. 
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نقل الصدوق(١58‏ ه) رواية مهمة في هذا الصدد ما نصه قام الامام الحسين (عليه 
السلام) في اصحابه خطيبا » فقال:(( اللهم اني لا اعرف اهل بيت ابر ولا ازكى ولا اطهر من 
اهل بيتي » ولا اصحابا هم خير من اصحابي » وقد نزل بي ما قد ترون » وانتم في حل من بيعتي 
» ليست لي في اعناقكم بيعة » ولا لي عليكم ذمة » وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا » وتفرقوا 
في سواده » فان القوم انما يطلبونني » ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري)) ("). 
ومن الاسباب رفض حكومة يزيد التي ما كانت لها اي مشروعية لا من جهة النصب لانه كانت 
خلاف ما اتفق عليه في بنود المعاهدة مع الامام الحسن عليه السلام كما تقدم ولا من جهة شخص 
يزيد الذي كان راس الفجور والفسق ولذا قال الامام الحسين عليه السلام اذ قد عارضه مروان بن 
الحكم في طريقه » فقال : ((ابا عبد الله ! اني لك ناصح فاطعني ترشد وتسدد » فقال الحسين : 
وما ذلك قل حتى اسمع ! فقال مروان : اقول اني امرك ببيعة امير المؤمنين يزيد فانه خولك في 
دينك ودنياك » قال : فاسترجع الحسين وقال : انا لله وانا اليه راجعون وعلى الاسلام السلام اذ قد 
بليت الامة براع مثل يزيد . ثم اقبل الحسين على مروان وقال : ويحك ! اتامرني ببيعة يزيد وهو 
رجل فاسق !)) () . 
ومن اوثق الاسباب التي ثار من اجلها (عليه السلام) هي العزة والكرامة» فقد اراد الامويون ارغامه 
على الذل والخنوع؛ فابى الا ان يعيش عزيزاء وقد اعلن ذلك بقوله: ((الا وان الدعي ابن الدعي قد 
تركني بين السلة والذلة وهيهات له ذلك مني ! هيهات منا الذلة ! ابى الله ذلك لنا ورسوله 
والمؤمنون وحجور طهرت وجدود طابت » ان يؤثر طاعة اللثام على مصارع الكرام » الا واني 
زاحف بهذه الاسرة على قلة العدد » وكثرة العدو » وخذلة الناصر)) 7 . 

ومن الاسباب استجابة دعوة الذين رفضوا بيعة يزيد بن معاوية وعلى راسهم اهل الكوفة 
وهم الذين كتبوا له الكتب الكثيرة يدعونه للنهوض و«القيام وانهم ينتظرون خروجه. فاليك نص ما 
ذكره المفيد(١5ه)‏ والطبري(١١"ه)‏ : 


'.الصدوقء الأمالي ص١77.‏ 
".الطبرسيء الاحتجاج ج؟ ص5 ١؛‏ ابن طاووسء علي بن موسى(5 57ه):ط١»‏ اللهوف في قتلى الطفوف(قم:انوار 
الهدى 511 ١ه)‏ ص55. 
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((وبلغ اهل الكوفة هلاك معاوية فارجفوا بيزيد » وعرفوا خبر الحسين عليه السلام وامتناعه من 
بيعته » وما كان من ابن الزبير في ذلك . وخروجهما الى مكة » فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل 
سليمان ابن صرد » فذكروا هلاك معاوية فحمدوا الله عليه » فقال سليمان :ان معاوية قد هلك » وان 
حسينا قد تقبض على القوم ببيعته » وقد خرج الى مكة » وانتم شيعته وشيعة ابيه» فان كنتم تعلمون 
انكم ناصروه ومجاهدو عدوه فاعلموه » وان خفتم الفشل والوهن فلا تغروا الرجل في نفسه . قالوا : 
لا » بل نقاتل عدوه » ونقتل انفسنا دونه » قال فكتبوا : بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي 
عليهما السلام من سليمان بن صرد » والمسيب ابن نجبة » ورفاعة بن شداد » وحبيب بن مظاهر » 
وشيعته من المؤمنين والمسلمين من اهل الكوفة : سلام عليك » فانا نحمد اليك الله الذي لا اله الا 
هو . اما بعد : فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد » الذي انتزى على هذه الامة فابتزها 
امرها » وغصبها فيئها » وتامر عليها بغير رضى منها ء» ثم قتل خيارها واستبقى شرارها » وجعل 
مال الله دولة بين جبابرتها واغنيائها » فبعدا له كما بعدت ثمود. انه ليس علينا امام » فاقبل لعل 
الله ان يجمعنا بك على الحق ؟ والنعمان بن بشير في قصر الامارة لسنا نجمع معه في جمعة ولا 
نخرج معه الى عيد » ولو قد بلغنا انك اقبلت الينا اخرجناه حتى نلحقه بالشام ان شاء الله .ثم 
سرحوا الكتاب مع عبد الله بن مسمع الهمداني و عبد الله ابن وال » وامروهما بالنجاء » فخرجا 
مسرعين حتى قدما على الحسين عليه السلام بمكة » لعشر مضين من شهر رمضان))!" . 

(( ولبث اهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب » وانفذوا قيس بن مسهر الصيداوي و 
عبد الرحمن بن عبد الله الارحبي وعمارة ابن عبد السلولي الى الحسين عليه السلام ومعهم نحو من 
مائة وخمسين صحيفة من الرجل والاثنين والاربعة .ثم لبثوا يومين اخرين وسرحوا اليه هانئ بن 
هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي » وكتبوا اليه : بسم الله الرحمن الرحيم » للحسين بن علي 
من شيعته من المؤمنين والمسلمين . اما بعد : فحي هلا » فان الناس ينتظرونك » لا راي لهم 
غيرك » فالعجل العجل . ثم العجل العجل . والسلام .وكتب شبث بن ربعي وحجار بن ابجر ويزيد 


بن الحارث بن رويم و عروة بن قيس » وعمرو بن الحجاج الزبيدي و محمد بن عمرو التيمي : اما 


'. الطبري »تاريخ الطبري ءج 4:».ص 73١5١.‏ ؛ المفيد» الإرشاد ج؟١‏ ص6” -8". 
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بعد : فقد اخضر الجناب واينعت الثمار ؛ فاذا شتت على جند لك مجند » والسلام .وتلاقث الرسل 
كلها عنده)) /' 
فلذا عندما التقى بالحر وصلى بهم ذكرهم بكتبهم فقال : ((ايها الناس انكم ان تتقوا الله وتعرفوا 
الحق لاظله يكن ازضدى لله عفكم ٠»‏ وثحن انهل بيت محمد صلك الله عليه واله وننلم أولى يولاية هذا 
الامر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم . والسائرين فيكم بالجور والعدوان » فان ابيتم الا 
الكراهة لنا » والجهل بحقنا » وكان رايكم الان غير ما اتتني به » كتبكم » وقدمت به علي رسلكم 
انصرفت عنكم فقال له الحر : انا والله ما ادري ما هذه الكتب التي تذكر إفقال الحسين عليه 
الننلام ليعطن امشحاية: :.يا حقية ين سمعان:اخرج الخرجين: اللذين فيهما كتيهم الى" فاخرج 
خرجين مملوءين صحفا فنثرت بين يديه)) 7 . 

شجفت نور الأماكالسونريما كان لها من يرقف مشرف الخروع : القزرات الدي ,لنت :رمه 
ذلك والتي تقارب حسب ما احصاه بعض الكتاب الى خمسة عشر ثورة ضد الامويين كان من 
ابرزها واقعة الحرة و ثورة التوابين وثورة المختار وثورة زيد بن علي وثورة شهيد فخ. 

ولا يذ امك الاشدارة الى" ان :اككر الجركات والقوراتة الفين قاملت بعد ايوم عاشوراء شيغارها 
الرضا مخ ال محمد ويا لثارات الحسين (عليه السلام)؛ وهذا 'الشعان كان و العامل لتهييج الناس 
والسبب في اجتماعهم ضد الحكومة الاموية وحتى بعد ذلك الحكومة العباسية وهذا هو وجه اشتراك 
هذه الثوره وسنذكر الثورات التي كان لواقعة الطف اثرا فيه لاسيما :- 


اولا - واقعة الحرة (" 5ه) "ا - هذه الثورة التي تفاوت المؤرخين في ذكر تفاصليها واسبابها 
والتي انتهت في نهاية المطاف الى ارتواء مدينة الرسول الكريم (ص)بدماء الصحابة وابناء 
الصحابة فهي بمثابة كارثة من الكوارث التي شهدها التاريخ الاسلامي سببها ان اهل المدينة لما 


خلعوا يزيد بن معاوية جعلوا على الانصار عبد الله بن حنظلة بن ابي عامرا ووثوا علطن قريش 


'.المفيد» الإرشاد ج21 ص١‏ 18-3 

". المفيد» الإرشاد جا ص 524 ٠‏ البلاذري» أنساب الأشراف ج؟ ص١7١؛‏ البياتي » جعفر »؛ الاخلاق الحسينية 
عطكءء 1ءص/١8‏ ه., 

".الحرة : رض بظاهر المدينة بها حجارة سود كبيرة كانت بها وقعة. ينظر : ابن منظور »ءلسان العرب؛. ج 
:»ص ١8٠١‏ 

؛. عبدلله بن حنظلة: غسيل الملائكة يوم احد استشهد في واقعة الحرة سنة (37"ه)بعمر (519ه) » ينظر :الحسيني 
»حيدر عوقعة ة الحرة ة (حركة المدينة المنورة 57ه)ءطاء(النهيف دان الامير لاحياء التراث الاسلامي » 
5٠‏ 1١ه)ءص1‏ 7 /الا, 
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عبد الله بن مطيع جرت واقعة الحرة بين الثائرين من اهل المدينة قادهم عبد الله بن حنظلة وبين 
جيش الشام المرسل من قبل يزيد بن معاوية جاعلا عليهم مسلم بن عقبة المرّي» وقد قتل الكثير 
في هذه الواقعة من اهل المدينة منهم ابن حنظلة ومحمد بن عمرو الذي ولته الخوارج امرها في 
الواقعة وكان احد الرؤؤس في جيش المدينة الثائر!''»واستبيحت المدينة لمدة ثلاثة ايام» وسلبت 
خلالها اموال الناسء, وانتهكت الاعراض من قبل جيش يزيد. ولابد من الذكر ان الامام السجاد 
(عليه السلام) كان محايدا من ثورة اهل المدينة () . 
ثانيا - ثورة التوابين(5 "ه):- 

وهي من اهم الثورات التي حدثت بعد استشهاد الامام الحسين ( عليه السلام) ثورة التوابين 
وشعارهم يا لثارات الحسين (عليه السلام) وبدؤوا حركتهم من جوار قبر ابي عبد اللّه الحسين (عليه 
السلام). وسبب هذه الثورة الخروج على يزيد وحكومته الجائرة والثار لدم ابي عبد اللّه الحسين 
وانصاره وندمهم على ما فاتهم من نصرته (عليه السلام). 
وهذا السبب واضح من كلام وجوههم وكبارهم كمسيب بن نجبة وهو اول من تكلم فقال بعد كلام 
طويل:(( فما عذرنا الى ربنا وعند لقاء نبينا صلى الله عليه واله وسلم وقد قتل فينا ولده وحبيبه 
وذريته ونسله لا والله لا عذر دون ان تقتلوا قاتله والموالين عليه او تقتلوا في طلب ذلك فعسى ربنا 
ان يرضى عنا عند ذلك)) 7) . 
وما تكلم به سليمان بن صرد وقال: ((الا انهضوا فقد سخط ربكم ولا ترجعوا الى الحلائل والابناء 
حتى يرضى الله والله ما اظنه رضيا دون ان تناجزوا من قتله او تبيروا الا لا تهابوا الموت فوالله ما 
هابه امرؤ قط الا ذل كونوا كالاولى من بني اسرائيل اذ قال لهم نبيهم ((انكم ظلمتم انفسكم 
باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم!"! أفانهم خرجوا غير 
قاصدين الفتح والظفر ولا الحصول على الغنائم والاموال والدنيا بل كانوا يعلمون انهم لا يرجعون 
الى اوطانهم فانهم خرجوا طالبين الشهادة والثار لابي عبد اللّه الحسين عليه السلام حتى يعلنوا 


'.الثقفي.إبراهيم بن محمد (5187ه)ءالغارات ؛ تحقيق: السيد جلال الدين الحسيني» (د.ت-لا.مط) ج"- ص ا 
1 ابن كثير » البداية والنهاية » ج 4 » ص1١١.‏ 
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.الطبري التاريخ ج5 ص38: ؛ أبو مخنفء مقتل الحسين ص .١ 50١‏ 
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عن ندمهم لعدم نصرته وهذا قد جرى في الحديث بين سليمان ومن تابعه وكلهم رضوا بهذا القصد 
وقد قتلوا اكثرهم)) ! . 
ثالثا - ثورة المختار الثقفي (51ه):- 
قبل التطرق لهذه الثورة لابد من الاشارة الى موقف المختار الثقفي من صلح الحسن (عليه 

السلام)فمن خلال مراجعة الروايات التاريخية لم نجد من المؤرخين من يذكر موقف المختار من 
صلح الحسن غير الطبري والبلاذري واشرنا الى ذلك في الفصل الثاني »انه عندما غدر اصحاب 
الامام الحسن(عليه السلام) به وجرح ثم حمل الى المدائن وكان حاكمها سعد بن مسعود عم 
المختار وانه طلب من عمه ان يسلم الحسن الى معاوية مقابل الحصول على خراج جوخى وتعد 
ثورة المختار من اهم الثورات التي حصلت بعد عاشوراء التي نالت الهدف والمقصود فلم يكن ما 
قام به الا انتقاما من اعداء ابي عبد اللّه الحسين (عليه السلام ) وكان موفقا في هذا المقصود 
وما بقي ممن حضر وقعة عاشوراء الا ونال اشد العقوبات 7 . 
رابعا -ثورة زيد بن علي بن الحسين نهل الس) (١١١م):-‏ 
من العوامل التي حفّزت زيد لاعلان الثورة على الامويين اصلاح المسلمين بعدما كان هدف حكم 
الاموى تشويه اصول الدين واستبعاد الناس عن اساس العقيدة الصحيحة وتفشي الظلم والفساد وقد 
اكد زيد على ذلك بقوله كما عن عبد الله بن مسلم بن بابك قال : خرجنا مع زيد بن علي الى مكة 
فلما كان نصف الليل واستوت الثريا فقال : يا بابكي اما ترى هذه الثريا اترى احدا ينالها ؟ قلت لا 
قال : والله لوددت ان يدي ملصقة بها فاقع الى الارض او حيث اقع فاتقطع قطعة قطعة وان الله 
اصلح بين امة محمد صلى الله عليه واله وسلم7). 

ومن الدوافع التي حرضت زيد على القيام الانتقام من ظلمة كربلاء والذين اعتدوا على اهل 
البيت فرفع شعار يا لثارات الحسين لياخذ بثار جده المظلوم. قال المفيد: وكان زيد بن علي بن 
الحسين عين اخوته بعد ابي جعفر عليه السلام وافضلهم » وكان عابدا ورعا فقيها سخيا شجاعاء 


وظهر بالسيف يامر بالمعروف وينهي عن المنكر ويطالب بثارات الحسين عليه السلام!"'وقال زيد 


'.المفيدء الإرشاد ج١‏ ص١7 .١‏ 
'.الطبريء التاريخ ج: ص4:78 -577.. 
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بن علي حينما سالوه فلم تقاتل هؤلاء ما يدلنا على اسباب تورته واليك النص:((ان هؤلاء ليسوا 
كاولئك ». ان هؤلاء ظلموا الناس وظلموا انفسهم » واني ادعو الى كتاب الله وسنة نبيه » واحياء 
السنن واماتة البدع » فان تسمعوا يكن خيرا لكم ولي ٠‏ وان تابوا فلست عليكم بوكيل )) ("). 

خامسا :- ثورة يحيى بن زيد (15١ه):-ومن‏ بعد زيد خرج ابنه يحيى استمرارا لما قام به ابوه 
ودفاعا لما رسمه. الا انه تورته انتهت بقتله واخذوا راسه وسلبوا قميصه. وما ذكرناها انفا هي اهم 
الثورات والتحركات التي حدثت في زمان بني امية. 
سادسا -واما ثورات العلويين ضد العباسيين فنذكر بعضها: 

اول ثورة قامت هي ثورة النفس الزكية وهو محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن 

السبط بن علي بن ابي طالب الذي قاد هو واخوه ابراهيم ثورة العلويين ضد الخليفة العباسي ابي 
جعفر المنصور . 
لقد اعلن محمد النفس الزكية برفضه الحكومة العباسية بعد ان راى عدم انقيادهم بعهودهم وشعارهم 
في حركتهم ضد الامويين وهو الرضا من ال محمّدء وذلك انهم بعد ما جمعوا الناس بهذا الشعار 
وظفروا على بني امية غيروا مسار حركتهم الى اعلان خلافتهم وترك ال محمّد ورفضهم. 

فبهذا السبب اعلن النفس الزكية( عدم قبوله الخلافة العباسية وبدا بالحركة ضدهم واشتد ذلك 
في خلافة ابو جعفر المنصور بعد ما حصل منه مع ال الحسن (عليه السلام) من قتلهم وحبسهم 
وتشريدهم ونفيهم. 
فلن يترك المنصور حيلة للوصول الى مخبا محمد ولكن فشل كل محاولاته حتى الضغظ على والده 
وحبسه. ثم اجتهد في طلب النفس الزكية» فبث العيون في كل مكان» حتّى استطاع ان يعثر على 
مكانه» ولما ارسل جنوده؛ اسرع محمد الى الفرار» ونجا بنفسه ومن معه. فوجه الى اهل المدينة 
رسالة نصها: يا اهل المدينة امير المؤمنين يقسم بالله لئن لم تنزعوا ليبدلتكم بعد امنكم خوفاء 
وليقطعنّ البر والبحر عنكمء وليبعثن عليكم رجالا غلاظ الاكباد بعاد الارحام 7 . 


'.ابن كثيرء البداية والنهاية ج51 ص .51١‏ 
0 بن الاثير »الكامل في التاريخ اج ءص777. 
'.الذهبي ٠‏ سير اعلام النبلاء » ج5"» ص١١8-7/١5.‏ 
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واخيرا بعد ما خرج محمد من مخبئه وتسلط على بعض المدن راى المنصور ان يبدا 
الخطوة الاولى بمرسالة محمد النفس الزكية» يعرض فيها رغبته للسلام؛ ويؤكد له ضماناته للامان» 
ولعل المنصور كان يهدف الى امرين: 
١-ان‏ يبذل اخر محاولة سلمية» تثني النفس الزكية عن القتال» وعند الرفض تبرّر ما سيقدم عليه 
من اعمال. 
١-ان‏ ياخذ الوقت الكافي لدراسة ردّات الفعل من جهة؛ والاعداد لحملة عسكرية قادرة من جهة 
اخرمن: 
اذن كان هنالك مراسلات من قبل ابو جعفر المنصور استغلها في الحط من قيمة محمد ذو النفس 
الزكية من خلال اعتراضه على جده الحسن وال البيت عليهم السلام ويذكر لنا الطبري وابن سعد 
ان المراسلات جرت بينهما وكانت بمثابة فيها ضمان للامان كما اسلفنا لكن فيها الاعلان لحرب 
بين بني هاشم وبني العباس فكلا الطرفين كان يريد الحرب متخذا هذه المراسلات كمبرر لها فبداية 
المراسلات فيها وعيد وتهديد واضح من ابو جعفر للنفس الزكية اذا اراد الحرب واصر عليها /' 

وكان من ابرز هذه المراسلات ما قاله المنصور في رسالتة الثانية حيث استشهد 
المنصور في بداية هذه الرسالة بالاية الكريمة وقال:((أمَا كان مُحَمَّدْ ابَا احَدِ مِنْ رِجَالِكُة)! ') ولكنكم 
بنو ابنته وانها لقرابة قريبة ولكنها لا تحوز الميراث ولا ترث الولاية ولا تجوز لها الامامة فكيف 
تورث بها ولقد طلبها ابوك بكل وجه فاخرجها نهارا ومرضها سرا ودفنها ليلا فابى الناس الا 
الشيخين وتفضيلهما ولقد جاءت السنة التي لا اختلاف فيها بين المسلمين ان الجد ابا الام والخال 
والخالة لا يرثون واما ما فخرت به من علي وسابقته فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه [واله] 
وسلم الوفاة فامر غيره بالصلاة ثم اخذ الناس رجلا بعد رجل فلم ياخذوه وكان في الستة فتركوه 
كلهم دفعا له عنها ولم يروا له حقا فيها اما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان وقتل عثمان وهو له 
متهم وقاتله طلحة والزبير وابى سعد بيعته واغلق دونه بابه ثم بايع معاوية بعده ثم طلبها بكل وجه 
وقاتل عليها وتفرق عنه اصحابه وشك فيه شيعته قبل الحكومة ثم حكم حكمين رضى بهما 
واعطاهما عهده وميثاقه فاجتمعا على خلعه.ثم كان حسن فباعها من معاوية بخرق ودراهم ولحق 


هد 20 دراسات في العو الإنسانية والأحشماغية: الحلد "١‏ والعدد ” 35 0 


'.اليعقوبي» التاريخ جا ص 5ع 
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بالحجاز »واسلم شيعته بيد معاوية ودفع الامر الى غير اهله واخذ مالا من غير ولائه ولا حله فان 
كان لكم فيها شيء فقد بعتموه واخذتم ثمنه.ثم خرج عمك حسين بن علي على ابن مرجانة فكان 
الناس معه عليه حتى قتلوه واتوا براسه اليه ثم خرجتم على بنى امية فقتلوكم وصلبوكم على جذوع 
النخل واحرقوكم بالنيران ونفوكم من البلدان حتى قتل يحيى بن زيد بخراسان وقتلوا رجالكم واسروا 
العمية والقنام وسار هه توفي 'الججانل:كالشن المعترف الى الام حفن خريكا لديم 
فطلبنا بثاركم وادركنا بدمائكم واورثناكم ارضهم وديارهم وسنينا سلفكم وفضلناه فاتخذت ذلك علينا 
حندة فسن إن انس اشكركا :بالق وز واه التقدسة هنا لجان حدزةوالنك التو سا لدو كا 
ظننت ))7". 

ولابة هنا التبيه إل مذهب: المتصون 'في ما :قاو هه الامام:الحسن مع معاوية وكلك القرجية 
ما كان يعمل وتنقيصا بشان ال الحسن لا غير. فهو يدحض كلام محمد بانه يستند على قرابة 
اننا اق بالنديده قاطنة عليهنا التدلا "لاق محنذا لم هق كين يوهنا ابن هد وغزاء يقلل. مين شان 
العلوييق والفوع الحسيدئ 'بانهة,منة ايام الأمام على :(غلية السلام)/قه تركوه الناس ولع وسايعوه 
واختاروا عثمان وكيف ان العلويين قد قاموا عده مرات بثورات ضد الامويين ولكنها فشلت واحدة 
تلو الاخرى وعندما حاول العباسيون الثورة نجحوا فيها .ونجد فيها تعديا على مقام ال البيت عليهم 
السلام فهو يحط من قيمة ذي النفس الزكية من خلال ذكره بانه الامام علي وال بيته »قد تنازلوا 
عن حقهم وان جميع ثوارتهم فشلت لاسيما ما يخص موضوع دراستنا وهو صلح الحسن فهو يذكر 
أق,الحفع, عليه البنلام كازل: عن الفلافة لمعاوية حقابل الاجوال كاركا امو شيحفه بيه معارية مرخ 
اجل ككقدى متبتلحتة الشعسية زفي تلك الاساء ىوقت :قادل الزحناقل مح ذي التقنن الزكي: 
نجد ان المنصور يعد العدة لمواجهة عسكرية حاسمة.؛ ثم بعد ذلك بدء المعركة بينهما وانتهت بقتل 
حكن الفرى الأكية وخقه عن كال الكسم اطلده السلاه 


'.الطبريء تاريخ الطبري » ج 5 .ص .١1598‏ 
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ومن الثورات التي حصلت بعد ذلك خروج الحسين صاحب فخ وهو من احفاد الامام الحسن 
(عليه السلام) واي مجزرة حدث في تلك المعركة من قتل ابناء الرسول صلَّى اللّهِ عليه واله في 
منطقة فخ حتى ورد عن الامام محمد الجواد بن علي الرضا (عليهما السلام) انه قال:(( لم يكن لنا 
بعد الطف مصرع اعظم من فخ)) 7" وعن الامام موسى بن جعفر عليه السلام قال:(( حينما راى 
راس الحسين صاحب فخ: انا لله وانا اليه راجعون » مضى والله مسلما صالحا صواما قواما امرا 


بالمعروف ناهيا عن المنككر .ما كان في اهل بيته متله)) (". 


١‏ ابن عنبهء. جمال الدين (878)»عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالبءط؟.( النجف: الحيدرية 
6ام)ءص”1/87. 
'. أبو الفرج الإصفهانيء مقاتل الطالبيين ص؟0١".‏ 
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المبحث الثاني:- اراء الباحثين والدارسين في المصادر التاريخية الناقلة لصلح الامام الحسن 
(عليه السلام). 
اولا -اراء الباحثين والدارسين المسلمين حول صلح الامام الحسن مع معاوية:- 
لقد تناول الباحثون من المؤرخين والدارسين من اساتذتنا العرب والمستشرقين صلح 
الامام الحسن (عليه السلام) دراسة ونقاشا وبحثا »فنجد الباحثين المسلمين قد الفوا كتبا كثيره 
في توضيح وتحليل الصلح وقد اثيرت العديد من الافكار والاراء حول صلح الامام الحسن (عليه 
السلام) مع معاوية فنجد ان بعضها كان صائبا وبعضها كان خاطئا » فلقد تناولت الدراسات 
الحديثة هذا الموضوع بالتفصيل!) وكان هذا الصلح مثارا للجدل والنقاش دائما . 
فقد ذكر الشيخ راضي ال ياسين ان ما قام به الحسن (عليه السلام) ما هو الا صلح وفق 
خطوات حسب لها الامام حسابا مناسبا دارسا من خلالها نفسيات خصومه وما تضمره من 
نقمة وحقد عليه وعلى اخيه وعلى شيعته فلم تكن عملية الصلح الا من صميم تحقيق مصلحة 
الاسلام وال البيت وليعد الحسن (عليه السلام)» بعد اقل من قرن هو المنتصر والغالب على 
الخصوم المنهزمين في التاريخ وما هذه الا خطوات موفقه وسياسية صاعده لا تبلغها السياسات 
وكانت خطوات صامته وتحت اصلاح وتسليم وحقن دماء () . 
ونجد الشيخ باقر القرشي يتفق مع الشيخ راضي بان ماقام به الحسن ما هو الا صلح ويقول 
((لقد كان الصلح امرا ضروريا يحتمه الشرع؛ ويلزم به العقل» وتقضي به الظروف الاجتماعية 
الملبدة بالمشاكل السياسية فان من المؤكد انه لو فتح باب الحرب لمني جيشه بالهزيمة» ومنيت 
الامة من جراء ذلك بكارثة لا حد لابعادها)) ( . 
وقد كتب حيدر العبودي ان الامام الحسن (عليه السلام )» صالح معاوية لضرورة تاريخية 
فرضتها ظروف طبيعية في تلك المرحلة فالامام تحمل اعباء وهموما من اجل تحقيق اهداف 


عظيمة لا يمكن ان تدركها اقلام الكتاب من المعاصرين والقدامى وعقول البشر () . 


'.العمدي .محمدء اثارات حول صلح الإمام الحسن عليه السلام» من كتاب: المجتبى (عليه السلام ) بين وميض 
الحرف و وهج القافية» المكتبة الادبية عج١اءص150.,‏ 

'.ال ياسين»صلح الحسن .عص777-757. 

'.القرشي .باقر » حياة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام دراسة وتحليل»ط١؛(النجف:‏ مطبعة الآداب » ١916‏ 
م)ءعص5١١.,‏ 

..العبودي . حيدر محسن ءالامام الحسن واراء الكتاب المعاصرين ؛ ط١ء(النجف‏ :التميمي للنشر 
والتوزيع»؟١‏ 0 "م)».ص1 حرم 
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وهذا الامر اشار اليه الامام الباقر (عليه السلام ) » حين سئل عن صلح الحسن فقال : ((والله 
للذي صنعه الحسن ابن علي (عليهما السلام) كان خيرا لهذه الامة مما طلعت عليه الشمس)) 
)0 
نجد ان كامل سليمان!') في ذكره لما قام به الامام الحسن (عليه السلام ) مع معاوية 

انها هدنة ومرة اخرى يقول انه صلح ولا يذكر اي اختلاف بينهما ويقول ان للصلح الذي تم 
بين الحسن (عليه السلام) ومعاوية له مظهران مختلفان الاول روحي وعقلي اتخذه الامام 
لاصلاح الاعوجاج العقائدي الذي حدث في بعض النفوس ٠‏ والاخر مادي جربه فلم يجد النصر 
بواسطته ميسورا فهو قبل بشروط غيره لانه يعلم ان المجتمع الطالح لا يهدم الا بثورة مادية 
كانت ام فكرية لفسح المجال امام الناس ليفهموا حقيقة ما يجري ولو بعد حين » فالحسن (عليه 
السلام ) وجد مجتمع لا يخضع لزعيم او رئيس مجتمع استقدمه الخوارج لم يمتثل لاوامره وفيه 
من المنافقين من يضمر الحقد للامام ويتحين الفرصة للفتك به او تسليمه لمعاوية كل هذا 
الاسباب وغيرها ما ذكرناه فيما مضى كانت السبب لعقد الصلح بين الحسن ومعاوية. 

ويقول الشهيد محمد باقر الصدر(ت0٠18١)7))‏ ان ما قام به الامام الحسن (عليه 
السلام)؛»من صلح مع معاوية هو للمحافظة على الخط الذي رسمه ابوه الامام علي (عليه 
السلام)»للمحافظة على الشيعة او ما يعبر عنه حقن دماء المسلمين مهما كان الطريق شاقا 
وصعبا . 

ولعل الشيخ الكوراني يتفق مع ما سبقه من المؤرخين بان ما حدث بين الامام الحسن 
(عليه السلام) ومعاوية هو صلح وليس هدنة قائلا:(( الامام الحسن (عليه السلام) شخصية 


ربانية» بين جنبيه روح جده وامه وابيه (عليهم السلام) فهو في عالم اعلى من عوالم الناس؛ سواء 


'.الكليني»الكافيءج 8 عص ١٠؟7.‏ 

'.سليمان »كامل »الحسن بن علي دراسة وتحليل» ( بيروت : دار الفكر للنشرء557١م)ص ٠١-75-75‏ . 
".الصدر , محمد باقر (ت0٠1/8١م),أئمة‏ أهل البيت ودورهم في تحصين الرسالة الإسلامية »تحقيق :لجنة التحقيق 
التابعة للمؤتمر العالمي للامام الشهيد الصدر .ط7(قم : مركز الابحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر - 
مطبعة شريعت 772 ١ه)ء.ص5525-5552,‏ 
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كان حاكما ام محكوما. وهذا امر يصعب على معاوية ان يفهمه لان ذهنه مسكون بالمقياس 
المادي والغلبة الدنيوية!)) (" . 


وتذكر المصادر ان الامام الحسن(عليه السلام ) عقد الصلح مع معاوية للحفاظ على 
البقية الباقية من المؤمنين وذلك حينما حين ادرك وهن عزيمة القوم وخذلانهم وكثرة الخيانات 
بين جيشه وعدم رغبتهم بالقتال في وقت كان به معاوية قد ارسل الى الامام الحسن (عليه 
السلام) في طلب الصلح 0 امنا ما ذكرةة بعض المؤرخين في حديث النبي (صلى الله عليه واله 
وسلم:((ان ابني هذا سيد وعسى ان يصلح الله به بين فئتين من المسلمين)) فهو من الاحاديث 
الضعيفة التي لا تصمد امام البحث العلمي سند ودلالة () . 

ومن خلال تحليل العديد من الروايات التاريخية التي ذكرت صلح الامام الحسن بن علي 
(عليه السلام ) » نرى ان الرغبة الى عقد الصلح كانت موجودة لدى الطرفين فالحسن (عليه 
السلام) منذ اللحظة الاولى من توليه الخلافة في العراق ومبايعته ويتضح ذلك من خلال خطبتة 
لاهل العراق حين قال لهم :( تسالمون من سالمن وتحاربون من حاربت ) » واهم دوافعه لعقد 
الصلح كانت الفتنة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان وما جرى من احداث دامية فيها فضلاة عن 
خذلان الكثير من اهل الكوفة له ومراسلاتهم مع معاوية وانضمامهم الى معسكر معاوية وتفرقهم 
عن الحسن عليه السلام »فنظره الحسن عليه السلام كانت واقعية للامور » اما معاوية فكما 
اسلفنا كانت لديه الرغبة في الصلح منذ البداية فقد ارسل وفدا الى الامام الحسن عليه السلام 
يضم عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة حين كان الامام موجودا في المدائن ليتم التفاواض 


على امر الصلحا“) 


'.الكوراني » علي » جواهر التاريخ - سيرة الإمام الحسن (عليه السلام) وتسلط بني أمية ومواجهة أهل البيت 
(عليهم السلام)» ج ”؟ عص1868, 

'.المجلسي » بحار الانوار » ج 5 ,ص18 ”7 

. ينظر :صحيح البخاري .»ص ” ٠أاءجا.,‏ 

“.قدوري »قحطان »الحسن بن علي (رضي الله عنهما )مواقفه وخلافته.» (بحث)» كلية الامام الاعظم » العدد 
)50١‏ 56١5م‏ صسص 0١-707‏ 1, 


الفصل الثالث: الاثار السياسية وردود الافعال حول صلح الامام الحسن (ع) عند المؤرخين القدامى والمحدثين ه١١‏ 


اما الشيخ محمد السند البحراني فذكر ان الامام الحسن (عليه السلام) لم يصالح معاوية 

وان ما قام به ما هو الا هدنة» والهدنة هي ايقاف الحرب فترة مؤقتة» وذلك بمعنى التوافق على 
ايقاف الحرب بشروط مشترطة على الوفاء بها ولكن هذا لا يعني انه ترك زمام الامور بيد 
معاوية وهو الطرف الاخر وخير شاهد على ذلك بقاء كيان اهل البيت (عليهم السلام) بكل 
ممتلكاته سواء كانت حضارية» وعقائدية» وعسكرية» ومالية.فنجد ان الامام الحسن (ع) لم يفقد 
اي ورقة ضغط بدا على معاوية» بل نراه انه هو القائد الشجاع للمسلمين و لشيعة ابيه امير 
المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام). ولعله في الحقيقة كان فتحا مبينا من اجل بقاء 
التشيع والشيعة بشكل كيان رئيسي في جسم الامة العربية الاسلامية بل انه خطوة بناء فاتحة 
للامة الاسلامية المؤمنة في مسار الامة العربية نظير صلح الحديبية الذي عقده جده 
المصطفى (ص) كما اسلفنا بل كان سبب ياس الكفار عن استئصال المسلمين وكذلك كان 
صلح او كما يسميها الشيخ البحراني هدنة الحسن (عليه السلام) سبب ياس اعداء اهل البيت 
(عليهم السلام) من بني امية عن استئصال كيان المؤمنين والايمان (" . 

اما الاسعد بن علي في كتابه صلح الامام الحسن من منظور اخر: فيقول:((ان ما قام به 
الامام الحسن(عليه السلام) مع معاوية ما هو الا صلح قاصدا منه تحقيق العديد من الغايات 
مها 
|ولا#حفظ تيعته والخلصن من انضاره: 


ثانيا: فضح معاوية وكشف زيفه وعدم اهليته لامامة المسلمين. 


ثالثا: تحقيق هدنة تمكن الامام من اعادة ترتيب قواعده. في انتظار الفرصة الملائمة للنهووض 
والثوزة» لقد شخص الحسن (عليه السلام) ان الظرف غير مناسب لعمل مثالي استشهادي من 
ذا الثر السام والضتح وؤذتها شوعفه إن ييقوا جتان بيواتهع في انتعلان تغيق الطرزوفت: 

يوتش لكا :إن بحركة السنق الفصالحية الو كع اخالة معزولة عن المجتمص بل هي حلقة فى 
اطار استراتيجية الائمة في العمل للحفاظ على مصلحة الاسلام والمسلمين . 


'. سندء محمد البحراني »الإمام الحسن بن علي« عليه السلام» شجاعة قيادة و حكمة سياسية.بقلم :ابراهيم حسين 
البغدادي عطكءء (بيروت :الاميرة للطباعة والنشر ؟١ل.‏ كام )جا ص ١١‏ 
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فالقرار الذي اتخذه الامام الحسن (عليه السلام) بعقد الصلح مع معاوية والدخول يقول انه كان 
يخطط فيه الامام للمستقبل في انتظار ان يكشف امر معاوية و زيفه وبالتالي سقوط القناع 
الديني الزائف الذي كان يتستر به» وما قام به الحسن عليه السلام قرار صائب بل كان الحل 
المناسب لتلك الظروف المعقدة الذي وجد الحسن عليه السلام فيها نفسه بل وشيعته وراينا 
كيف استطاع ان يحقق الامام تقريبا كل الاهداف والدوافع التي دفعته وجعلته يصلح معاوية 
وان كسب بعض الاهداف الانية الا انه خسر المعركة ولو في المنظور البعيد)) () . 

السيد سامي البدري!" يذكر لنا ان ما جرى بين الحسن عليه السلام ومعاوية كان 
صلحا فينقل لنا في بداية كتابة فيقول :((روى الشيخ الصدوق في علل الشرائع عن ابي سعيد 
عقيصا قال: قلت للحسن بن علي ابن ابي طالب عليهالسلام: يا ابن رسول الله لم داهنت معاوية 
وصالحته؟ قال عليهالسلام: علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلىاللهعليمواله 
لبني ضمرة وبني اشجعء ولاهل مكة حين انصرف من الحديبية» اولئك كفار بالتنزيل ومعاوية 


واصحابه كفار بالتاويل)) 9) . 


-في حين ذهب بعض الباحثين والدارسين باعتبار هذا الصلح هدنة 
اذا ان بعض المصادر تذكرا ن الحسن (عليه السلام)؛ قد سلم الامر لمعاوية بالهدنة 
حقنا للدماء وتجنبا للفتنة الي لم يدركها قومه ولو بعد حين موضحا ذلك من خلال خطبته حيث 


-١١١ص‎ ء)مك٠ بن عليءالاسعد » صلح الإمام الحسن( عليه السلام) من منظور آخرء طاء (دار التآخي‎ .١ 
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'".االصدوق » علل الشرائع » ج١اءعص١١١,‏ 
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قال : ((اما بعد ايها الناس ان الله هداكم باولنا وحقن دمائكم باخرنا » وان لهذا الامر مدة والدنيا 
دول وان الله تعالى قال لنبيه (صلى الله عليه واله): وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين)) 
0 

فنجد محمد مهدي شمس الدين! يذكر ان ما قام به الحسن عليه السلام هو هدنة وليس 
صلحا مع معاوية فيقول:((ونحن حين نسمح لانفسنا ان نندفع وراء العاطفة » نحسب انه كان 
على الامام الحسن ان يحارب معاوية وان لا يهادنه » وان ما حدث لم يكن الا استسلاما مذلا 
مكن معاوية ان يستولي على الحكم بسهولة ما كان يحلم بها ... ولكن علينا ان نفكر بمقاييس 
اخرى اذا شئنا فهم موقف الامام الحسن(عليه السلام)» الذي يبدو متحيرا لاول وهلة فلاشك ان 
الامام الحسن(عليه السلام) لم يكن مغامرا ولا طالب ملك ولا زعيما قبليا يفكر ويعمل بالعقلية 
القلينة وأا كاق :ضصاحي وشالة وبخامل ذهوة وليه ان متصضرف هلن. هذا 'الاسائن + ولقذ. كان 
الموقف الذي اتخذه هو الموقف الملائم لاهدافه كصاحب رسالة » وان كان ثقيلا في نفسه مؤلما 
لمشاعره الشخصية » لقد كان من الممكن بالنسبة لقائد محاط بنفس الظروف السيئة التي كان 
الامام الحسن(عليه السلام) محاطا بها ان يتخذ من الاحداث احد ثلاثة مواقف : 
الاول : ان يحارب معاوية رغم الظروف السيئة ورغم النتائج المؤلمة التي تترتب على هذا 
الموقف. 
الثاني : ان يسلم السلطة الى معاوية وينفض يده من الامر » ويتخلى عن اهدافه ويقنع بالغنائم 
اللتخصيوة 
الثالث : ان يخضع للظروف المعاكسة فيتخلى مؤقتا عن الصراع الفعلي المسلح لكن لا ليراقب 
الاحداث فقط وانما ليكافح على صعيد اخر فيوجه الاحداث في صالحه وصالح اهدافه. 


'.الشريفي» رحيم كريم علي »موضوعية المنظومة الخطابية عند الامام الحسن(عليه السلام) مقاربة تداولية» 
جامعة بابل/ كلية الدارسات القرانية »مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية ٠١/2‏ "مءالمجلد/ا » العددةء ص1 1 , 
'.شمس الدين» محمد مهدي ثورة الحسين(عليه السلام)» ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية »تحقيق 
وتعليق:سامي الغراوي عطعء (بيروت:مكتبة النرجس ١55.١5 ةص.)م١ 11/17/2٠‏ 
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ولقد كان الموقف الثالث » هو الموقف الذي اتخذه الامام الحسن - هو الموقف الوحيد الصحيح 
بالنسبة له وذلك ان يعقد مع معاوية هدنة يعد المجتمع للثورة)). 

ونجد ان الدوخي في كتابه صلح الامام الحسن(عليه السلام) بين الواقع وظلم التاريخ 
ويذكر لنا ان ما جرى بين الحسن عليه السلام ومعاوية كان صلحا وجاء هذا الصلح طلبا من 
معاويه» وقد ابرز الامام هذه الحقيقه فى الخطاب الذى القاه فى المدائن» قائلا :(( الا وان 
معاويه دعانا الى امر ليس فيه عر ولا نصفه؛ فان اردتم الموت رددناه عليه؛ وحاكمناه الى الله 
عزوجل بظبا السيوفء وان اردتم الحياه قبلناه» واخذنا لكم الرضا. والامام بمقتضى الظروف . 
التي اشار المصنف اليها ومنها خذلان الجيش وشراء معاوية الذمم وتركيبة الكوفة لم يكن امامه 
الا الصلحء وان يُلبَى طلب معاويه» ولكنه لم يلبّه الا ليُركسه فى شروطهء لايسع رجلا كمعاويه 
الااان يجهر فى غده القريب بنقضها شرطا شرطاء ثُمَّ لا يسع الناس الا ان يجاهروه السخط 
والانكارء فاذا بالصلح نواه السخط الممتد مع الاجيال» ليكون نواه للثورات التى تعاونت على 

تصفيه السيطره الاغتصابيه فى التاريخ. وهذا ما يرومه الامام (ع) بهذه الشروطء 
ليضع معاويه امام امتحان وتاريخ سوف يحاسبه ويفضحه على مر الاجيال))7"). 

ويذكر الشيخ عبد العزيز المصلي قضية صلح الامام الحسن ( عليه السلام ) مع معاوية 

حيث يوضح ان ما قام به الامام الحسن ( عليه السلام) كان نتيجة لظروف دعته لعقد هذا 
الصلح منها عدم كفاءة جيشة مقارنة بجيش معاوية فضلا عن طبيعة تكوين الجيش الذي خرجح 
معه لقتال معاوية اذ كان يتكون من فرق عدة منها من كان في خروجه مع الامام الحسن 
(عليه السلام) رغبة في اموال معاويةومنهم من كان يهدف الى تسليم الامام الحسن ( عليه 
السلام) الى معاوية فضلا عن وجود فئة من الخوارج ضمن جيش الامام الحسن ( عليه السلام) 
التي وجدت في خروج الامام عونا لها في قتال معاوية اضف الى ذلك ان الامام الحسن (عليه 
السلام) ادرك الخيانة في صفوف جيشه لاسيما خيانة قادته سيما خيانة القائد عبيد الله بن 
العباس» والكندي فلم يجد الامام الحسن ( عليه السلام)انصارا يعتمد عليهم لقتال معاوية كل 
هذه الظروف وغيرها مما ذكرناه سابقا من انقسامات في صفوف الجيش والاهداف المختلفة 


١‏ لتدركي عسي عد ادق تحت[ لاملا السكى قلت السلدد كن الك ننم وظكم الكاريه حدر مسا 
“طاءلايران 9 مطبعة دار مشعر 5 ١ه)‏ “,ص 5غ 


الفصل الثالث: الاثار السياسية وردود الافعال حول صلح الامام الحسن (ع) عند المؤرخين القدامى والمحدثين 68 


والاتجاهات المتباينة والخيانات دفعت الامام الحسن ( عليه السلام) الى قبول عقد الصلح مع 
معاون : 

ونجد ان الشيخ احمد اسماعيل7)يتفق مع من سبقه من المؤرخين بان ما جرى بين 
الامام الحسن ( عليه السلام) ومعاوية صلح عقده الامام بعد ان ادرك خيانة قادة جيشه كالكندي 
وعبيد الله بن العباس فعمت الفوضى والاضطرابات والفتن بين صفوف جيشه فلم يجد الامام 
الحسن ( عليه السلام) ناصرا له فوجد الامام ان قبوله لعقد الصلح فيه تحقيق لمصلحة الاسلام 
والمسلمين ومنع اراقة دمائهم » ويشير الشيخ الى مسالة مهمة اختلف فيها المؤرخين الذين سبقوا 
فيما يخص من بادر بطلب الصلح اولا هل الحسن هو من طلب الصلح ام معاوية » فيذكر 
الشيخ رايين ٠‏ الراي الاول :ان معاوية هو من بادر بطلب الصلح من الامام الحسن ( عليه 
السلام) موضحا ان اسباب عديدة كانت تستدعيه لطلب الصلح فلقد كان معاوية يخشى ان 
ينكشف تاريخه الغير مشرف في التدليس والتزييف وكان يخشى ان يتراجع العراقيون عن تاييدهم 
له ويعودون الى رشدهم لاسيما هو خبير بنفسياتهم واهوائهم فهو لا يريد ان يخسر ما ربحه 
فاستغل فرصة خيانتهم للامام الحسن ( عليه السلام) قبل ان ينقبلوا عليه سيما هم عرفوا بسرعة 
التقلب فنجد معاوية قد راسل الامام الحسن ( عليه السلام) سرا طالبا الصلح وما يدل على هذا 
الراي قول الامام الحسن ( عليه السلام) في الخطاب الذي القاه في المدائن والذي قال فيه :((الا 
ان معاوية دعانا لامر ليس فيه عز ولا نصفة فان اردتم الموت رددناه عليه وان اردتم الحياة 


قبلناه واخذنا لكم الرضى فناداه الناس من كل جانب: البقي البقية))! . 


والراي الثاني الذي يقول بان الامام الحسن ( عليه السلام) هو من بادر بطلب الصلح 
من معاوية » لو صح هذا الراي مع اننا نجد انه مستبعد ولا محل له فنجد ان مبادرة الامام 
الحسن ( عليه السلام) كانت بسبب الظروف الصعبة والاضطربات والفتن السائدة في البلاد 


' .المصلي »عبد العزيز سعيد» اتفاق الحسن وكربلاء الحسين (عا# لسلا», ط١ء‏ ( لبنان : مؤسسة العروة الوثقى 07١٠٠م).عص86١-‏ 
4 

'. اسماعيل » محمد احمد» صلح الحسن »غدير عز- ولغز جهاد .ط١‏ ٠(بيروت‏ :دار الولاء. ٠١85‏ “م)ءصض11١-‏ 
١ 11/‏ 

'.الامين »محسن »أعيان الشيعة يج ١مص‏ ١06/اهة,‏ 
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والتي كانت تحيط بالامام الحسن (عليه السلام) كما اسلفنا (').ومن خلال ذكرناه فاننا نذهب في 
اتجاه الراي الاول للاسباب التي ذكرت . 
ويذكر الشيخ عادل الزركاني ان صلح الامام الحسن ( عليه السلام) كان معالجه 

للوضع السائد انذاك بهدف الحفاظ على اهل البيت ( عليه السلام) والبقيه من اصحابهم 
الصالحين وهذا الحفاظ ليس حفاظ عليهم كاشخاص فقط بل الحفاظ على عقيدة وفكر اهل البيت 
( عليهم السلام) لاسيما ان معاوية واعوانه يحاولون القضاء عليها بشتى الطرق .فالامام الحسن 
( عليه السلام) كان يدرك ما يمتلكه معاوية من خبث ودهاء وكيف انه كان يتحين الفيرصة 
للوصول للخلافة في وقت كان الامام يرى تخاذل جيشه وقادته وعدم وجود انصار له في حربه 
مع معاوية الا الفئة القليله من اصحابه فلو قاتل الامام الحسن (عليه السلام) بهذا الجيش 
المنهزم المهزوز نفسيا الذي فضل الدنيا ومصلحته الشخصية على دينه فلا محال انها معركة 
فاشلة ونتائجها ستكون وخيمه على الاسلام والمسلمين . 

كل هذه الظروف جعلت الامام الحسن ( عليه السلام) يصالح معاوية في مرحلة تعد من 
اخطر المراحل التي تمر بها الدولة العربية الاسلامية »مرحلة مليئة بالفتن والاضطرابات فكان 
قرار الصلح كغيره من القرارات الشرعية التي عقدت لعدة مبررات اشرنا اليها اعلاه عقدت وفق 
مبررات حكيمة تصب في تحقيق نفس اهداف جده المصطفى ( صلى الله عليه واله وسلم )وابيه 
امير المؤمنين ( عليه السلام) في تحقيق مصلحة الاسلام والمسلمين () . 

ويذكر الشيخ الخرساني ان خيانة جيش الامام الحسن (عليه السلام) لاسيما قادة الجيش 
كالكندي وعبيد الله بن العباس وعدم وجود انصار له في هذا الحرب ولمنع اراقة دماء المسلمين 
وحدوث الفتن صالح الحسن (عليه السلام) معاوية 7 . فينقل لنا ويقول : ولما وبلغ الحسن(عليه 
السلام ) ذلك فقام خطيبا وقال :(( هذا الكندي توجه الى معاوية وغدر بي وبكمء وقد اخبرتكم 


مرة بعد اخرى انه لا وفاء لكم» انتم عبيد الدنياء وانا موجه رجلا اخر مكانه» وانا اعلم انه سيفعل 


' .اسماعيل »محمد »صلح الحسن عص .١5/8‏ 

'.الزركاني » عادل » صلح الحسن الانتفاضة الاصلاحية الكبرى » ط؟ » ( النجف الاشرف : مكتبة كرار 
السعدي » 77١5م)‏ ص .150-1١١7‏ 

'. الخرساني » وحيد »مقدمة في اصول الدين »طهء (قم :مدرسة الامام باقر العلوم(عليه السلام) 557/4 ١ه)‏ » 
ص 30١‏ 


الفصل الثالث: الاثار السياسية وردود الافعال حول صلح الامام الحسن (ع) عند المؤرخين القدامى والمحدثين ١١١‏ 


بي وبكم ما فعل صاحبهء لا يراقب الله في ولا فيكم.فبعث اليه رجلا من مراد في اربعة الاف» 
وتقدم اليه بمشهد من الناسء» وتوكد عليه» واخبره انه سيغدر كما غدر الكندي.» فحلف له 
بالايمان التي لا تقوم لها الجبال انه لا يفعل. فقال الحسن عليه السلام: انه سيغدر. 

فلما توجه الى الانبارء ارسل معاوية اليك رسلاء وكتب اليه بمثل ما كتب الى صاحبه 
وبعث اليه بخمسمائة الف درهمء ومناه اي ولاية احب من كور الشامء او الجزيرة» فقلب على 
الحشق. عليه القنلام»:وانكنا طزيقة النىسعاوية ول وحفظ ما آخذ. عليه مق الخهوة».ق يلغ الحنين 
عليه السلام ما فعل المرادي. فقام خطيبا وقال: قد اخبرتكم مرة بعد مرة انكم لا تفون لله بعهود, 
وهذا صاحبكم المرادي غدر بي وبكم» وصار الى معاوية)) (") . 

من جهة اخرى يوضح لنا الخرساني مسألة اخرى فيما يخقص من طالب بعقد الصلح 
فل هو معارية اح تعس إغلية النجاا)انوكنيها لنا انمق تلان يلت الماع هو محاريية واليدئن 
الامام الحسن (عليه السلام) من خلال نقله لراوية توضح ذلك فيقول ((وان معاوية قد دعا الى 
امر ليس فيه عز ولا نصفة» فان اردتم الحياة قبلناه منه» واغضضنا عن القذىء وان اردتم الموت 


بذلناه في ذات الله وحاكمناه الى الله.فنادى القوم باجمعهم: بل البقية والحياة )) 00 


وذذكن الذا للكاقنة "فا ظهدة فلك :راي مقناته لما فكره المورخين المابضق اذ نين نهنا قاد 
و«الاماد لضن ( عليه الغلا ) عو هتلة ف متف لاحاد :سدق ر لود الشتلام) له مش ميا 
طويلة وظروف صعبة احاطت به وهو يهيئ جيشه للحرب ضد معاوية وتتمثل هذه الظروف 
التطاناة بكخلال الناتق حزن تصدركه ركره الأناء الماع( تطامه السلا | اللحرب ويقك العا 
وان ما عقده من صلح لمن يكن الا لمنع حدوث فتنه لم يدركها قومه الا بعد حين فهو قد سار 
على نهج جده المصطفى في صلح الحديبية » اذن نجد وكما اسلفنا ان الصلح كان وفق مبررات 


' . الراوندي »الخرائج والجرائح .ج5.ص575. 


.الخرساني » مقدمة في اصول الدين عص/”؟". 
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واسباب فالامام الحسن ( عليه السلام) لم يتنازل عن الامامة والخلافة انما صالح ليرى ويرون 
الناس حكم الله تعالى () . 

اذن الامام الحسن (عليه السلام) تنازل عن الامارة السياسية والادارة المدنية وفق شروط 
معينة اهمها شرط التحويل اليه بالخلافة او لاخيه الامام الحسين (عليه السلام) بعد وفاة معاوية 
بن ابي سفيان! .ان صلح الامام الحسن (عليه السلام) كان الوسيلة الوحيدة التي لمنع اراقة 
الدماء والمحافظة على حياة المسلمين وكان وسيلة لكشف زيف معاوية والامويين » لكنه بلي 
بخليط من الجيش مثلته الخوارج والمنافقين واصحاب المطامع كما اسلفنا فالحسن ( عليه 
السلام) لم يصالح رغبة في الدنيا وانما صلحه كان بعد ان راى ان اهل العراق يريدون الغدر به 


اذن لم ياتي الصلح الا بعد ان ياس من اصحابه فهو رجل العقيدة الذي اوجدته الظروف . 


ولعل العذاري يتفق مع من سبقة من المؤرخين بان ما قام به الحسن (عليه السلام) هو 
صلح لكن بشروط تجعله في موقع القوة وتجعل معاوية على المدى البعيد والقريب في مركز 
ضعف فالامام اختار الصلح حين راى ان الجيش غير متكافئ ووجود خيانات في افراد جيشه 
فضلا عن ان الامر سوف ينتهي بقتل الامام الحسن (عليه السلام) واراقة الدماء فعقد الامام 


الصلح لتحقيق مصلحة المجتمع العامة 7) . 


'. مقلد » فاطمة محمود » في حياة الإمام الحسن بن على (عايه السلا» زشأتة _سيرتة - وصلحه » ط١‏ » ( لبنان :دار 
الهادي 01 ٠0م)‏ .ص 6ه. 


".المهتدي عبد العظيم »الإمام الحسن الزكي (عليه السلا ولادة الأخلاق الحسنة ومنهج الصلح والعقلانية 


سيرته - دراسة تحليلة » تحقيق : طارق الصافي » ط١».(بيروت‏ : شركة العارف للمطبوعات ؛» د. ت ) » ص ٠١١‏ ص60١57١,‏ 


3 العذاري » سعيد كاظم 2 الامام الحسن السبط (عليه السلام ) سيرة وتاريخ “طاء( قم : مركز الرسالة؛, 
ارت ١ه)ء‏ ص١١/-/6/,‏ 
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ثانيا - اراء المستشرقين حول صلح الامام الحسن بن علي ( عليهما السلام) مع معاوية : 
تميزت البحوث الاستشراقية بدراسة اغلب الاحداث والوقائع التي جرت في صدر 

الاسلام والتي كان لها الدور الكبير في تاريخ الاسلام والمسلمين واتخذت الدراسات الاستشراقية 
من هذه البحوث منهجا ومسارا سار عليه المهتمون في معرفة الحضارة الاسلامية وشوونها. 

ولا بد من الاشاره الى ان التاريخ الاسلامي قد تميز بالكثير من الوقائع التي كانت بمثابة 
نقطة تحول كبيرة و خطيرة في الواقع السياسي الاسلامي وكان صلح الامام الحسن ( عليه 
السلام) من اهم هذه الوقائع التي عدت بمثابة نقطه تحول خطيرة التي شهدت وضعا سياسيا 
مرتبكا فالصلح لم يكن مجرد حدث عابر فهو امتداد للرسالة الاسلامية وحقن لدماء المسلمين 
وتحقيق لمصلحة الاسلام كما اسلفنا . 

وفيما يخص اراء المستشرقين وكتاباتهم حول الوقائع التاريخية الاسلامية لاسيما صلح 
الحسن (عليه السلام) نجد موضوع صلح الامام الحسن مع معاوية كان موضع اهتمام كبير 
لدى المستشرقين فنجد ان اراءهم قد تفاوت بين من عارض ونقد وعد الحسن (عليه السلام) 
شخصية متخاذله وليس برجل الساحة وليس بالجدير ليعد من ابناء الامام علي ( عليه السلام) 
ومنهم من عده شخصية متزنه سعت لحفظ الاسلام والمسلمين وصالح لغرض منع اراقة الدماء 
وسوف نورد ذلك فيما يلي من خلال عرض اراءهم حول صلح الامام الحسن عليه السلام مع 
ماري 
اولا - فيليب حتي' 
تناول فيلب حتي7') قضية صلح الامام الحسن ( عليه السلام ) بقوله: (( ان الحسن بن علي لم 
يكن يهتم كثيرا في امور السياسة والادارة والحكم بل انقطع الى امور حياتة الشخصية وما لبث 
ان نزل عن الخلافة لمعاوية واعتزل في المدينة وقد يسر له انتهاج هذا المسلك ان معاوية 
عرض عليه ما اغراه .قالوا بعث اليه بصحيفة بيضاء مختومة في اخرها وساله ان يكتب فيها ما 
'.البدري » سامي » صلح الامام الحسن (ع) - قراءة جديدة في الخلفيات والنتائج» مقالة » مجلة تراث النجف 
الحضاري والديني» العدد3, 7١١١م.‏ 
'.ولد في لبنان سنة 1885م في مدينة شملان» تلقى دراسته في الجامعة الامريكية في بيروت ثم سافر الى 
امريكا ملتحقا كولومبية ونال الدكتوراه منها »في اللغات الشرقية وادابها سنة 915١م‏ وبعد تخرجه عين استاذا 


في بال الغاية :دن الموبد ا رهنهار ارت العر: " المطاز د ): تارجح العر ب سيول :) ونظو اين شيل : شوق 
موضوعية فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب المطول.ءط١ء(‏ دمشق :دار الفكر » 1186١م)ءص ,.١5‏ 


الفصل الثالث: الاثار السياسية وردود الافعال حول صلح الامام الحسن (ع) عند المؤرخين القدامى والمحدثين ١١5‏ 


يشاء .فكتب الحسن اموالا وضياعا وامانا لشيعة علي فقبل معاوية بهذه الشروط »واجرى عليه 
في كل سنة عطاء وافراءواجاز له طلبه خمسة ملايين درهم من بيت مال الكوفة » ويضاف اليها 
دخل مصر من امصار فارس مادام في قيد الحياة))7" . 

من خلال النص اعلاه نجد ان (حتي) يبين لنا ان الامام الحسن ( عليه السلام) رجل اهتم 
بمغريات الدنيا ولم يكن متهما بالحكم والامور السياسية بل اهتم بامور حياته الخاصة الشخصية 
وهذا ما دفعه للصلح لاسيما ان معاوية قدم له صحيفة بيضاء ليكتب فيها ما يشاء »ان ما ذكره 
(حتي) امور غير واقعيه وغير مبرره لان اهل البيت (عليهم السلام) منذ ايام النبي (صل الله 
عليه واله وسلم) كانوا يسيرون بما امر الله به وهو منع اراقة الدماء وتحقيق مصلحة الاسلام 
والمسلمين » وشخصية قيادية كشخصية الامام الحسن (عليه السلام) قد سار على نهج جده 
وابيه في الحفاظ على الاسلام والمسلمين فكيف يتهم بهكذا امور فهو لم يجد انصارا في حربه مع 


معاوية فلو وجد من يسانده لم يعقد هذا الصلح . 


ثانيا - انتوني ناتنج!') : 

اشار ناتنج الى الحسن في حديثه قائلا: ((فمن باب الاحترام لذكرى علي بايع اهل الكوفة 
الحسن بالخلافة عند وفاة ابيه)) يذكر ناتنج هنا ان اهل الكوفة لم يبايعوا الحسن من باب 
الاحترام له او لكونه خامس الخلفاء الراشدين بل بايعوه مكرهين على ذلك فقط من اجل احترامهم 
لابيه الامام علي (عليه السلام ) وهذا الامر غير صحيح فتذكر جميع الروايات انهم بايعوا الامام 
بالكلذفة بعك انية : 

وبين ناتنج في اثناء حديثة عن الامام الحسن بن علي (عليه السلام أوصلحه مع معاوية ان 
الحسن (عليه السلام ) لم يسع الى الحفاظ على الخلافة وانقاذ عرشه الا بحركة واحده قام بها 


بعد ان تركه جيشه وشاعات الاقاويل بالمدائن عن انهزام جيشه بان قام بالتنازل عن الخلافة 


'. حتي ٠‏ فيليب»تاريخ العرب »ترجمة ادوارد جرجي وجبرائيل جبورء( لبنان :5175١م)ص‏ 00 

'. مستشرق بريطاني ولد سنة 5١41١م»وهو‏ وزير كان قد انشق على ايدن لاعتدائه على مصرء عمل مستشارا 
للهيئة التي انتجت فيلم لورنس ءله العديد من المؤلفات منها (الى أين يتجه الشرق الأوسط) و ( العرب 
وانتصاراتهم وامجاد الاسلام) » ينظر :العقيقي» نجيب(ت ١5١7‏ ه)»المستشرقون»ط”:( القاهرة :دار المعارف 
16 ام)ج”ء ص 61 
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وتسليم الامر لمعاوية فقال ناتنج : ((لم يقم الا بحركة واحد لانقاذ عرشه فوجد جيشا من الكوفة 
ضد معاوية ولكن لما بلغت الشائعات المدائن عن انهزام جيوشه تنازل فورا لمعاوية فبعث اليه 
صحيفة بيضاء وكتب اليه ان اشترط في هذه الصحيفة التي ختمت في اسفلها ما شئت فهو 
لك)) 17. 
فهو يظهن لنا ايضنا ان الحسن ( علي السلام ) هومن بادر الى طلب الصلح من مغاوية وهذا 
امرا لا يزال محل جدل واختلاف بين المؤرخين حول من بادر الى طلب الصلح فكيف تبين 
لناتنج ذلك. كذلك اشار الى ان الامام الحسن عليه السلام كان محبا للسلم كارها للحرب وهذه 
هي:ضصفات ال,بيك النبي (ضتلئ الل علية: وال ونلم): 

ثم يصف الحسن (عليه السلام) بعدم الخجل من ان يطلب الاموال له من بيت مال 
الكوفة وبان وضع في جيبه اموال لا يستحق ان ياخذها قاتلا ((لم يخجل الحسن من ان يطلب 
ويشترط في رده ان ياخذ من بيت مال الكوفة خمسة الاف الف درهم ... وقد وضع في جيبه 
مكاسب لا يستحقها ))()هذه صفه لا تليق بالامام المعصوم اضافة الى ان صح قوله ان الامام 
قد طلب الاموال فهي حقوق المسلمين وهو اعلم بها وبكيفيه توزيعها على المسلمين . 


ثالثا - جرهارد كونسلمات7) : 

يذكر كونسلمان في كتابة سطوع نجم الشيعة حال الشيعة بعد استشهاده الامام علي (عليه 
السلام) وكيف انهم طالبوا الحسن بتولي الخلافة مشيرا الى ان هولاء كان من بينهم خوارج 
ومنافقون وفريق مخلص يمثله الاقليه . 

ولعله يذكر مسالة اتفقت عليها الروايات بان الامام الحسن (عليه السلام)»بعد استشهاد ابيه لم 
يظهر اي فرح او سرور بتوليه الخلافة وبان اباه كان يعلم ان ولده الحسن لا يهتم بالسياسية 
وليس لديه تفقه فيها في الدولة العربية الاسلامية لانه كان يميل الى الاهتمام بالحياة الشخصية 
'. تانتج» انتوني » العرب وانتصاراتهم وامجاد الاسلام»:ترجمه:راشد البراوي .»(مصر: مكتبة الانجلو 
المصرية.»5 5117 ١م)‏ »جاءعص ,.15١‏ 

". انتوني »العرب وانتصاراتهم وامجاد الاسلام؛ ج١.ص37.‏ 

'. مستشرق الماني ويعد من اشهر الصحفيين الالمانيين كان يعمل محتقا لفترة طويلة بالتلفزيون الالماني ساعده 
عمله على ان يصبح على درايه كبيرة بالتطورات والاحداث السياسية في الشرق الاوسط لاسيما البلاد العربية » 
له الكثير من المؤلفات منها (السرد في اطار الف ليلة وليلة )» (النيل) »(العرب والقدس ).ومن اشهر كتبه الذي 


كان له اثر كبير في ابراز اراءه (سطوع نجم الشيعة )» » ينظر :يحيى . مراد » معجم اسماء المستشرقين 
»طذ١‏ (بيروت :دار الكتب العلمية »5 ١٠آم)ءصضصة5١1,‏ 
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وكان الحسن لا يميل للحرب اذ يقول : ((وقد اتفقت الروايات على ان الحسن لم يظهر الفرح 
لتولي الحكم .وقد ادرك علي نفسه ان ابنه لا يهتم بالسياسة او لا يظهر تفقها لها في الدولة 
الاسلامية)) 7) .اذن لم ينصف كونسلمان كباقي من سبقه من المستشرقين الامام الحسن في 
حديثه عنه ويتفق مع انتوني بقولة ان الحسن ( عليه السلام )هو من بادر بطلب الصلح من 
معاوية بعد ان فقد الامل في النصر بسبب خيانة جيشه . 
رابعا - كارل بروكلمان ('): 
وصف بروكلمان الامام الحسن ( عليه السلام)» بانه ليس برجل الساعة لان رفض قيادة 
الجيش ضد معاوية اذ يقول : (( كان معاوية قد اتخذ طريقه الى العراق» مجتازا الجزيرة قبل 
مقتل عليء وخلف عليا اول الامرء ابنه الحسن. ولم يكن الحسن هذا رجل الساعة فلم يرتض ان 
يقود جنوده في هجوم على خصم)) .7" 
ان ما ذكره بروكلمان اعلاه مخالف لما جرى في الواقع فالامام الحسن (عليه السلام) كا 

قد جهز نفسه وجيشه لقتال معاوية فهو رجل الساحة ليس كما يدعى بروكلمان فالحسن (عليه 
السلام) سيد المواقف وان الرجال تعرف بمواقفها . 
ولعل بروكلمان يعزي سبب تصالح الامام الحسن مع معاوية الى الاموال يرى انه تنازل عن حقه 
بالخلافة مقابل الحصول عليها وهذا الامر مرفوض لان ماكان في خزانة بيت مال الكوفة تحت 
تصرف الامام الحسن ( عليه السلام)وليس ممنوعا عنه. 
خامسا- هنري لامنس 7؛) : 

فقد نظر الى مسالة الصلح بين الامام الحسن (عليه السلام)»ومعاوية بن ابي سفيان بان 
الامام الحسن (عليه السلام) قد ترك الخلافة متنازلا عنها لمعاوية مقابل الحصول على الاموال 
متناسيا مسالة مهمه جدا ان خزانة بيت المال في الكوفة كانت تحت تصرف الامام الحسن 
'.كونسلمان »“جرهارد » سطوع نجم الشيعة »ترجمة : محمد ابو رحمه ء(القاهرة : مكتبة مدبولي 
6ام)ءص55. 
' . من اعلام المستشرقين الالمان(879١‏ -1157١م)‏ ولد في روستوكءتخرج » باللغات السامية. يعد من كبار 
الباحثين في الجامعات الاوربية » ينظر : العقيقي »المستشرقون » ج 7"ء ص 7/ا/. 

". بروكلمان » كارل .تاريخ الشعوب العربية »ترجمة:نبيه امين -منير البعلبكي ».ط؟ء(بيروت :دارالعلم للملايين 
١م)ءجاءص‏ 5 5 .١‏ 


.. مستشرق بلجيكي يعد من اشد المستشرقين المتشددين المتعصبين ضد الاسلام والمسلمين تعد كتاباته بعيده كل 
البتعد عن الحقيقة التاريخية فقد كان يبالغ في كتاباته لدرجة عدت كتاباته من الكتابات المشكوك في امانتها 


العلمية, ينظر :العفاني » حسين » أعلام وأقزام في ميزان الإسلام جمع وترتيب »ط١:(‏ السعودية : دار ماجد 
عسيري» . ٠م)‏ ج"عص8 5 :5 , 


الفصل الثالث: الاثار السياسية وردود الافعال حول صلح الامام الحسن (ع) عند المؤرخين القدامى والمحدثين ‏ /ا١١‏ 


(عليه السلام) فالامام بغنى عن اموال معاوية وعقد الصلح من اجل حفظ الدماء ووضع الامور 
في مسارها الصحيح (" . 
سادسا -يوليوس فلهاوزن(): 

ذكر فهاوزن في كتابة ( الخوارج والشيعة ) ان الامام الحسن (عليه السلام) وهو اكبر ابناء 
الامام علي (عليه السلام) كان بتنازله عن الخلافة لمعاوية خيبة امل لانصاره وانصار ابيه 
وبفعله هذا قد فقد احترامهم له حيث يذكر فلهاوزن ذلك قائلا ((توفي اكبر ابناء علي من فاطمة 
وهو الحسن في سنة 45 ه. وكان قد خيب امال انصار ابيه بالطريقة التي تنازل بها عن 
الخلافة وفقد احترامهم له فاتجهت ابصارهم الى اخيه الاصغر: الحسين)) 7 . 

لعل فلهاوزن قد قصد ان خيبة الامل قد اصابت المنافقين الخوارج الذين كانوا جزءا من 
جيش الامام الحسن ( عليه السلام)»وليس اصحاب الامام المؤمنين بعصمته وانه لا يعمل الا 
بكتاب الله وسنة نبيه ( صل الله عليه واله وسلم)» لاسيما انهم على اطلاع عما قام به جده 
المصطفى (صل الله عليه واله وسلم) وابوه الامام علي( عليه السلام) من معاهدات وصلح من 
اجل تحقيق مصلحة الاسلام والمسلمين . 
ولعلنا نجد فلهاوزن كان منصفا للامام الحسن (عليه السلام) في حديثه عنه في كتابة (تاريخ 
الدولة العربية) فيقول ((ان الحسن كان زاهدا في الحرب » ولا يرى القتال رغم انه كان وراءه 
اربعون الف رجل ))7). من خلال النص نجده قد ذكر ان الامام الحسن عليه السلام كان بعيدا 
كل الحروب ولايريد القتال من اجل مصلحة الاسلام والمسلمين ومنع اراقة الدماء وهنا نجد 
فلهاوزن قد اختلف عمن سبقه من المستشرقين السابقين الذي اظهروا الامام الحسن ( عليه 
السلام) بموقف الرجل الضعيف الذي تنازل عن الخلافة من اجل الحصول على الاموال وتحقيق 
المنافع الشخصية كما اسلفنا . 


' . حساني »كريم جهادء»صاح الامام الحسن في فكرالمستشرقين »ط١‏ (بيروت :دار البرهان .5 ١١7م).ص77١.‏ 
'. مؤرخ الماني كتب وارخ لليهودية وللاسلام (4 85١1178-1١م)‏ يعد من ابرز العلماء الذين عملوا باللغات 
السامية من ابرز انتاجاته نقده للكتاب المقدس وفي تاريخ اليهود ويعد من ابرز الباحثين في نقد اسفار موسى 
الخمسة؛ يننظر :البدوي » عبد الرحمن ؛» موسوعة المستشرقين » ط"”؛( بيروت : دار العلم للملايين 
»147 ١م)ءص‏ 06 

". فلهاورن » يوليوس ٠‏ الخوارج والشيعة » ترجمة: عبد الرحمن بدوي »طه؛( القاهرة : دار الجليل 
14 ١م)ء)صه ١‏ 

. يوليوس »فلهاوزنءتاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية» ترجمة: محمد عبد الهادي 
-حسين مؤنس»ط5:( القاهرة:لجنة التاليف والترجمة والنشر. 157 ١م)»“ص14‏ 4 


الفصل الثالث: الاثار السياسية وردود الافعال حول صلح الامام الحسن (ع) عند المؤرخين القدامى والمحدثينت  ١١/‏ 


سابعا- داويت دونالدسن: 

نجد ان المستشرق الانكليزي صاحب كتاب (عقيدة الشيعة) :دونالدسن قد اشار الى 
قضية لم يشر اليه سابقوه من المستشرقين فيما سبق وهو أنه اعترف بخلافة الامام الحسن بن 
علي (عليه السلام) ٠‏ ذاكرا انه تم اختيار الحسن عليه السلام» خليفة للمسلمين بعد ابيه الامام 


علي(عليه السلام) في الكوفة حيث قال دونالدسن: ((ففي هذا الزمن الذي يسوده الاضطراب 


العام اغتيل علي ونعلم ان الحسن اختير بعد ذلك مباشرة ليخلف عليا في الكوفة))7) . 


ولعله يذكر مسالة اخرى تقوم على اعتقاده بالوصاية للامام الحسن عليه السلام بعد 
ابيه حيث ان الحسن عليه السلام بعد ان دفن اباه قام وخطب بالناس معلنا انه الخليفة بعد ابيه 
('"واشار رونلدسن الى الامر قد اعتمد على روايات ذكرها الدينوري(1/87ه) في كتابة الاخبار 
الطوال حين نقل عنه قائلا: ((ولما توفي علي رضي الله عنه خرج الحسن الى المسجد الاعظمء 
فاجتمع الناس اليه» فبايعوهء ثم خطب الناسء فقال: (افعلتموها؟ قتلتم امير المؤمنين» اما والله لقد 
قتل في الليلة التي نزل فيها القران» ورفع فيها الكتاب» وجف القلم» وفي الليلة التي قبض فيها 
موسى بن عمران» وعرج فيها بعيسى))(). 
ولعله اشار الى مسالة اخرى عن الامام الحسن (عليه السلام) وهي عدم صلاحيته وكفاءته 
للخلافة ونجده قد صرح بالسبب الي جعله يدعي هذا الامر هو ان الامام الحسن (عليه السلام) 
كانت تنقصه القوة المعنوية ولا يمتلك الشجاعة والضبط النفسي والعقلي لقيادة هذه الامة ومثل 


هكذا ادعاء ليس له اي صحه او قبول () . 


' ب“ذاويت ٠‏ زونلدسن »عقيدة الشيعة » تعريب : ع . م ٠ط‏ (بيروت : مؤسسة المفيد » مم).ء,ص5م 

'. رونلدسن » عقيدة الشيعة عمص856. 

”. الدينوري » الأخبار الطوال .عص5١5.‏ 

. الصراف » زهير علي »دراسات المستشرقين عن الإمام الحسن السبط (ع) (دونالدسن أنموذجاً)»مجلة 
دراسات استشراقية »العددلاء» ربيع ١.5١5‏ “م,عص 727 


الفصل الثالث: الاثار السياسية وردود الافعال حول صلح الامام الحسن (ع) عند المؤرخين القدامى والمحدثين 18> ١‏ 


ثامنا- هنري ماسيه!" : 

كان راي ماسيه بشخص الامام الحسن (عليه السلام) وخلافتة راي سيئ لا يمكن القبول به 
فهو وصف الامام الحسن عليه السلام بانه شنخص ضعيف غير مؤهل للخلافة واصفا اياه برجل 
يحب الاموال والدنيا وتفازل عن حقه بالخلافة لمعاوية مقابل ان يحصل على الآموال فقد ذكر 
ذلك قائلا : ((بعد موت علي ناد! اتباعه بولده الحسن كخليفة » وهو غير اهل لذلك ... ولم بكن 
يفكرالا بان يحمل معاوية على ان يدفع له الكثير من المال »مقابل تخليه عن الخلافة وقد 
انسحب الى المدينة ومات فيها وهو لا يزال شابا)) () . 

واخيرا وبعد ما ذكره المستشرقين حول صلح الامام الحسن ( عليه السلام) وجد الباحث 

ان المستشرقين اعتمدوا في كتاباتهم عن صلح الامام الحسن ( عليه السلام) على مصادر 
وروايات ضعيفة وهذا الامر ليس بجديد فهم سبق وان وصفوا جده المصطفى بصفات لا تليق 
بهذه الشخصية العظيمة كما فعل المستشرق لامنس فكيف بحفيده المجتبى الذي وصفوا بصفات 
لا تليق به حين قالوا بانه ليس برجل الساحة كما اسلفنا وبكونه محبا لاموره الشخصية وليس 
بصاحب درايه بالامور السياسية اذن هولاء لم يستطعوا ان يرسموا الصورة الصحيحة للحسن 
الحكلت *: 


'. مستشرق فرنسي متخصص في الفارسية ولد سنة 1885١مءتلقى‏ تعليمه في المدرسة الوطنية للغات الشرقية 
حصل على دبلوم في العربية والفارسية »من اشهر مؤلفاتة كتاب الاسلام »ينظر: البدوي » موسوعة المستشرقين» 
ص 3ه 5ه 

'. ماسيه » هنري » الاسلام » ترجمة : بهيج شعبان » ط"( بيروت :عويدات . 184١م‏ ) ص2١‏ . 


7 أن جاتحزم هق «الأماء: العفرة (طية الننات) وتساريةا ماكر لمم ولبى نهد 
قوق لها "ان الامناء اتحسق :(اعلية الننلاه )زم جالع معارية الا بؤدف المحافظة على 
يضتلعة النام والتسلمين وللحون الماع قضية هق نفم الصدرق والإذئ عن المسلميق 
ودرء لفتنة لم يدركها قومة الا بعد حين. 

الم كن عاد منلة اسان الشيق (علية النحاة حادق غريية رنريةة من ترهيا اذ 
ميقنها تخداك مقاسيه امكان م كلع الحديية فن حضون النبي كمه ( عن اله علد 
واله وسلم )وكذلك صلح ايليا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وحادثة التحكيم في 
عهد امير المؤمنين الامام علي (عليه السلام). 

. وجدت الباحثة ان الرواة و المؤرخين لم يكونوا على نسق واحد في تعاطيهم لموضوع 
صلح الامام الحسن ( عليه السلام) بل فسر كل راو او مؤرخ الصلح حسب وجهة نظره 
وعقيدته وحسب قربه او بعده عن الحدث . 

أن الأماة: الكسق: (غليه السلاة ) ولجه التديد'من :التحديات لكف اببتطاع أن تتضيدى لها 
وان يقف في وجه الظلم والظالم وان يحافظ على مصلحة المسلمين من خلال عقده لهذا 
الصلح وكان هدفة من كل ذلك:هو تحقيق الاصلاخ في الآمة الاشلامية في وفت 
سادت فيه الفتن والاضطرابات 

##رجدت الباحقة أن :فلع لاطا الحمن عليه النعاكم) كان مرح منظلق العزبوالقوة. هزه 
منطلق الضعف والذله كما صوره بعض المؤرخين . 

#كقفه الانام حدق بن حلي رتطلعه العاف انمره قار مد فلات مت يعار روي 
عازن برا نويه سرضمطا" اذه لز و ويخة افيا اند موهيفة لمعا رية لها كرك العاف 
ال أبذاء الطلقاء. 

كام ملع لاخ لعن ار عليه الندلام) ممتزلة؟ الننت ‏ السيى راتشعرار الشركة سد 
رسول الله ( صل الله عليه واله وسلم ) وابيه الامام الامام علي (عليه السلام) فلم يكن 


صلحه نوعا من التخاذل ولا هروبا من مواجهة معاوية بل كان وفق خطة ستراتيجية محكمه لها 
اثارها في المستقبل . 
انان ملح الأمام الس ( عليه السلام) كان :منهدا لقورة أخيه الحسين (عليه السلام) 
فلولا صبلع الحسين لننا ملدكف ورة الحجية از لما خرع العشين (علته الفسلام) على الدولة 
الأنوية: فالأمام 'الحسق (غلية النبلام) رضم طريق خروح اليه الحسين من ان بايم شعاوية 
بالخلافة في عام الجماعة . 
تامو اناق مت انام الحون::زعلذه الستادم تور ساسوراف رتور الترابين ترقورة «السككان 
الثقفي وثورات اخرى ذكرت في فصول الرسالة وكانت هذه في العصر الاموي . 
#احدتهه التصير"العانتي حدوية خورات ممتده لقره الحيص ‏ كان .من ابركها: كورة كمد 
ذي النفان اأزكية راحو اجزاجيه ف نغنهد الكلركة المفطنور :والح :تنيت قاذ رسائن مدق 
الطرفين انتهت بمقتل محمد واخيه وانتهاء ثورتهما . 
-١‏ اختلفت اراء الدارسين والباحثين في كيفيه تناول مسالة الصلح بين الامام الحسن(عليه 
السلام) ومعاوية فعده بعضهم صلحا في حين عده بعضهم هدنة كما اسلفنا . 
- تناول المستشرقون قضية 'ضلح الامام الحسن (علينه السلام) وتميزت كتابات العذيد 
منهم بالاساءه للامام الحسن (عليه السلام) وذلك باظهاره الرجل الضعيف وليس برجل 
التنائحة ميظلهوينة انه نفدي تتيية بالاتون التق المنيوية ومتده عن امون الندنا ةو 


يتمتع بصفات قيادية في حين ان البعض منهم اعترف بخلافته . 


المصادر م 


قائمة المصادر والمراجع 


القران الكريم . 


*ابن الاثيرء عز الدين ابي الحسن (570 ه). 

١-الكامل‏ في التاريخ» (بيروت: دار صادرء ١585‏ ه). 

؟ - اسد الغابة في معرفة الصحابه »تحقيق : علي محمد- عادل احمد 
عبد الموجودءط (.١‏ دار الكتب العلمية : 135 ١م).‏ 

*ابن الاثيرء مجد الدين(205 ه). 

*- النهاية في غرب الحديث» تحقيق: محود محمد الطتاحيءظ:: (قلم: 
اشنا تايان اللفياطة رالسو و اننويع 61 انل 

*بن اسحاق» محمد (8/١5ه).‏ 

لمحي سر تسا انعط اكد م معيعة معحى دين تاسيف :| 
مصر : مكتبة محمد على صبيح واولاده» 3551١م).‏ 

*الاصفهانيء ابو الفرج (55” ه). 

> مقاك ل الطدالبييخ: تحقيق: كاظم الفظفر» ل (الثجفت: منقورات المكتتة 
الحيدرية .)١5/865‏ 

*ابن اعثم (54١51ه)‏ 


5- الفتوح» تحقيق: علي شيريء ط١.ء‏ (بيروت: دار الاضواء ١5١١‏ ه). 


المصادر يقد 


*الامين »محسن (١/1١ه)‏ 

/-اعي ان الشليعة. تحقيق:حسسن الامين «(بييروت: دار التعارف 
للمطبوعات» 187 ١م).‏ 

*البلاذري »احمد بن يحيى( 175١ه).‏ 

#“اشبتان: الاقتسراته فق رودق« المي محبحه يجان التستصعورد نظا 
(بيروت: دار الاعلمي»1175١م)‏ 

*البكري »عبد الله (4/810ه). 

4-معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع.؛ تحقيق : مصطفى السقاء 
ط"؛ (بيروت :عالم الكتاب 4٠7.‏ ١ه).‏ 

١*بن‏ الجوزيء» عبد الرحمن بن علي (551ه). 

٠-المنتظم‏ في تاريخ الامم والملوك ,تحقيق :محمد عبد القادر-مصطفى 


عبد القادرء(بيروت :دار الكتب العلمية »د.ت). 


*الجوهري, اسماعيل بن حماد (5”575 ه). 

١-الصصحاح.‏ تحقيق: احمد عبدالغفور العطضارء طة» (بيروت: دار العلم 
للملايين» 5017 .)١‏ 

*ابن ابي الحديدء عز الدين (155ه). 

5- شرح نهج البلاغة:؛ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم»ء ط”. (قمء دار 


احياء الكتب العربية» ١558‏ م). 


١4 المصادر‎ 


*الحموي .ياقوت(5575ه) . 
١-معجم‏ البلدان »(بيروت : دار احياء التراث العربي » 3175١م).‏ 
*الخطيب البغدادي » (ت457ه ) 
5 ١-تاريخ‏ بغداد » ( بيروت : دار الكتب العلمية »د.ت ). 
*ابن خلكان» شمس الدين([5401ه) 
#«احوفيباك الباق وإسناء ابجناة الزمساق شير مدان عينابن ووه 
:دار صادر ٠31352١م).‏ 
*ابن خياط » خليفة (ت 5٠‏ 7ه) 
5اتاريخ ابن خياط ؛ تحقيق: سهيل زكار ء(دار الفقر: بيروت -لبنان - 
1 ١م).‏ 
*الدينوري احمد بن داوود(ت857/١ه)‏ 
1١-الاخبار‏ الطوال »ط١‏ .(مصر :مطبعة السعادة ١955٠0٠‏ ه) . 
*الدينوريء» عبد الله بن مسلمء(775 ه) 
- الامامه والسياسة » تحقي ق: ط له محمد الزيئني ء,الامامه 
والسياسة.(مطبعة الفتوح الادبية:مصر). 
*الذهبي » شمس الدين (5/8/اه) 
١9‏ حسيراعلام النبلاء »( القاهرة:دار الحديث"١٠٠٠م).‏ 
٠٠-العبر‏ في خبر من غبرء تحقيق :محمد السعيد بن بسيونيء (بيروت 


:دار الكتب العلمية» د.ت ). 


المصادر ه؟ ١‏ 


*الراوندي ("/اه ه) 

"١‏ -الخرائج والجرائح» طكء (قم» مؤسسة الامام المهدي. ١48‏ ه). 

*الريشهري» محمد(ه57١١ه)‏ 

الا حوس وعة الأمشاء علبي سنن انحن طالتت:(غ ]فحني العسداب والبحفة والتسنارية: 
تحقيق: مركز بحوث دار الحديث.ط".ء( قم: دار الحديث»5 57 ١ه).‏ 

*الزركلي»خير الدين 5١1‏ ١ه)‏ 

.)١11 -الاعلام» طه. (بيروت :دار العلم»‎ ١ 

*الزهري »محمد بن مسلم (75١ه)‏ 

5-المغازي النبوية . تحقيلق وتقديم:سهيل زكار “(دار الفكر:دمشنق » 
١‏ ام). 

*ابن سعد . محمد(٠١7ه)‏ 

#استرجيتة الأنحان الحيحين لبه تحاف قسن لتحي فيح الورحل 
5 ١ه).‏ 

لي ب نا نك الكبرى»تحقيق : عليمحمطس ‏ دعءط ١‏ (القاهرة»مكتتبة 
العاقمي: ادق 

*ابن شاذان » الفضل (0٠55ه)‏ 


"-الايضاح »تحفقيق : جلال الدين الحسيني» اه 


المصادر ال 


*اد 0 5 ب (14ه ١‏ ( 
- مناقب ال ابي طالبء (النجف: المكتبة الحيدرية» 7175١ه).‏ 

*ابن الصباغ .علي بن محمد (855ه) 

4- االفصول المهمة في معرفة الائمة » تحقيق . سامي الغريري .»ط١.(قم‏ 
:دار الحديث » 185577١ه‏ ). 

*الصدوقء محمد بن علي 58١(‏ ه) 

-علل الشرائع؛ تحقيق: محمد صادق بحر العلومء (النهف: المكتبة 
الحيدرية. 5/65١ه).‏ 

*ابن طاووس»علي بن موسى(5 15ه) 

. )ه١‎ 411 اللهوف في قتلى الطفوف عط!؛( قم » انوار الهدى‎ ١ 

*الطبراني»سليمان بن احمد (90٠575ه)‏ 

""-المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي 185١م.‏ 

*الطبرسي.(8 5 5ه) 

7-الاحتجاجءتعليق : محمد باقر الخرسان .ء ( النج ف : مطابع النعمان 
لم) 

الطبري » محمد بن جرير(ت١٠١"7ه)‏ 


7 تاريخ الرسل والملوك» (بيروت : مؤسسة الاعلمي»د.ت) : 


١ المصادر‎ 


*الطريحيء فخر الدين ٠١85(‏ ه) 

امجيحته التجحرين:'تكتييق 7 احنعة الكشصيقق ط 1 [اتجححران 3 الذاسحيق 
المرتضويء؛ ١١510‏ ). 

*الطوسي» (550ه) 

5-اختيار معرفة الرجال للكشي ؛ تحقيق السيد مهدي الرجائيء م( قم 
:مؤسسة ال البيت عليهم السلام» 5٠5‏ ١ه).‏ 

737-الفهرستء تحقيق:؛ جواد القيوميء. ط١ء‏ (مدسة نشر الفقاهة المطبعة 
مؤسسة النشر الاسلامي» ١51١1‏ ه 

- الأماليء تحقيق قسم الدراسات الاسلامية -ط١‏ (قم :مؤسسة البعثشة 
للطباعة والنشر والتوزيع دار الثقافة» 5 5١‏ ١ه).‏ 

*العاملي» محمد جواد (575١١ه)‏ 

48-مفتاح الكرامة »تحقيق واشراف وتعليق: محمد باقر الخالصيءط١‏ »(قم:» 
مؤسسة النشر الاسلامي » ١577‏ ه). 

*ابن عبد ربه »شهاب الدين احمد(ت77/8ه) 

.)ه١‎ 5٠ -العقد الفريدء.ط١.(بيروت :دار الكتب العلمية»؟‎ ٠ 

*ابن العربيء ابوبكر (*54 ه) 

١-احكام‏ القران» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط", (بيروت: دار الكتب 


.)١575 العلمية»‎ 


١١ المصادر‎ 


*ابن عساكرءعلي (١51ه)‏ 

7 تفاخ قيفيسة متينق + تحقيتحق طحي تحير ء(ذان الفكحين للطذافكة 
65 1ه). 

*ابن عنبهء جمال الدين (878) 

عنس الظالعني فى اياي ال اتحبن انحط( التفسف: السدريث: 
6ام). 

*الفراهيديء الخليل بن احمد ١١/5(‏ ه) 

ا ا الت 0 0 رك اه 
الهجرةء 5٠٠١‏ ١ه).‏ 

*الفيروزابادي 8١1/(‏ ه) 

5- القاموس المحيط,»تص حيح :محمد محمود,ء (بيروت: دار العلم للجميع 
»دءت). 

*الفيومي؛ احمد بن محمد (١٠٠/ا‏ ه) 

45- المصباح المنيرء (دار الفكر للطباعة والنشر). 

#القاضيي كدان المعرطي ما 

/5 - شرح الاخبار » تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلاليء؛ مؤسسة 
النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم) 

*ابن قدامة »موفق الدين عبد الله (١57ه)‏ 


-المغني ١‏ (القاهرة : مكتبة القاهرة 154٠‏ ١م).‏ 


المصادر حل 


*المزيء جمال الدين (757 ه) 

48- تهذيب الكمالء تحقيق: بشار عواد معروفه طة» (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ١5١‏ ه). 

*المفيد»محمد (7١5ه)‏ 

الارشاد., تحقييق: مؤسسة ال البيت عليهم السشسلام لتحقهيق 
التراث.ط". (بيروت :دار المفيد»137 ١م).‏ 

*ابن كثير»عماد الدين ابو الفداء(4//اه) 

1 لواحن فاه ب ف حدق رلا حاف وطن امتكيو واو اكيسناه 
التراث العربي.588١‏ م). 

*الكليني» محمد بن يعقوب.( 79" ه) 

55 -الكسافينتحقيق وتعليسق: علميى أكون الغفازئء ط4: ( طهسران :داز الكتحنب 
الاسلامية. ١١55‏ ). 

*المجلسي» محمدباقر (١١١١1ه)‏ 

5- بحار الانوار»ء تحقيق: محمد باقر البهبوديء ط". (بيروت: دار احياء 
التراث العربي» ١5٠١7”‏ ه). 

*ابو مخنف »لوط بن يحيى (ت75١١ه)‏ 

4-مقتل الحسين عط 7 (امير قم :قم .)١52‏ 

*المسعودي »علي بن الحسين (55"ه) 


5 -التنبيه والاشراف.(بيروت : دار صعب » د.ت). 


١. المصادر‎ 


خ فصوو النطهني: ‏ تس كاي : ؛ ينية يه تي حتة "+(يينزروات زان المتتتحنه 


*المقريزي؛ احمد بن علي (555 ه) 

لاه-امتاع الاسماعء تحقيق: محمد عبدالحميد النمييسيء ط١.ء‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» .)١57٠١‏ 

*ابن منظور (١١/ااه)‏ 

58 -لسان العرب» (منشورات ادب الحوزق ١5٠05‏ ه). 

*المنقري» نصر بن مزاحم (57١"7ه‏ ) 

48-وقعة صفين »تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون,ط”. (مصر : 
المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشرء ١١87‏ ه). 

#*مسكويه» احمد بن محمد 5”١(‏ ه) 

6- تجارب الاممء تحقيق: ابو القاسم اماميء ط”,» (طهران: دار سروش 
5 ه). 

*الميداني » احمد بن محمد 5١8(‏ ه) 

-"١‏ مجمعالامثالء (مشهد: مؤسسة الطبع والنشر التابعة للاستانة 
الرضوية). 

*النجاشي , احمد ابن علي( ٠55ه)‏ 

5- فهرست اسماء مصنفي الشيعة»تحقيق :موسى الشبيريء(قم: مؤسسة 


النشر الاسلامي الطبعة لجماعة المدرسين ا ١ه).‏ 


١ المصادر‎ 


*ابن النديم »محمد بن اسحاق (0٠8”ه)‏ 

755الفورسحيف »محمد شحاف ملعي طريحسل ( ييحروة:: داز الفتحه 
العلمية» ١0٠١‏ ”م). 

*النيسابورىء الحاكم 5٠5(‏ ه) 

4"-المسددرك على الصحيحين؛ اشراف يوس ف عب دالرحمن المرعشليء» 
(بيروت: دار المعرفة). 

*اليعقوبي»احمد بن يعقوب (ت185١ه)‏ 

5"- تاريخ اليعقوبي . تحقيق :عبد الامير مهناء(بيروت : مطبعة الاعلمي» 
٠56م).‏ 

*المراجع :- 

*اسماعيل » محمد احمد 

5- صاح الحسن »غدير عز - ولغز جهدد ءط١‏ ء(بيروت :دار الولاء. 
65 م). 

* اصفهاني عجواد قيومي 

/51"-ص حيفة الحسن ( عليه السلام ) »ط١‏ ء (موسسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 530/52١ه).‏ 

*الاميني » عبد الحسين احمد . 


57 الغدير “ط؛ (بيروت :دار الكتاب العربي» 11/1 ١م).‏ 


المصادر ضيل 


*باشميل » محمد احمد (5575١ه).‏ 

8-صلح الحديبية » ط؛ء(المملكة العربية السعودية:دار الفكر»5/87١م).‏ 

*البدري » سامي 

“خالامام الحسن (ع) في مواجهة الانشقاق الاموي »ط؟ء(قم المشرفةبدار 
الفقه الطباعة والققن-5 1001م ): 

*البدوي » عبد الرحمن 

١ا-موسوعة‏ المستشرقين » ط"؛( بيروت : دار العلم للملايين 137 ١م).‏ 

*بروكلمان » كارل 

١لا-تاريخ‏ الشعوب العربية .ترجمة:نبيه امين -منير البعلبكي يط".ء(بيروت 
:دارالعلم للملايين 1572 ١م).‏ 

*تانتج» انتوني 

مسرت وام فيجداراتيع انهاه الاتناذء شكيه راقعنة: الممواوق لبدو بقن 
الأتكلو المضيزية: 41/4 .)د 

*الثقفي ٠‏ ابراهيم بن محمد 

4 ا-الغارات ٠‏ تحقيق: السيد جلال الدين الحسيني؛ (د.ت-لا.مط). 

*الجواهري » محمد 

5 المفيد من معجم رجال الحديث »طأ8ء(قم : مكتبة المحلاتي» 575 ١ه).‏ 

*الحائري » محمد (ت159١ه)‏ 


5/ا- شجرة طوبى “طهء( النجف :المطبعه الحيدرية.5/865١ه).‏ 


المصادر م 


٠/ا-تاريخ‏ العرب »ترجمة ادوارد جرجي وجبرائيل جبورء( لبنان :1175 ١م).‏ 

*حساني »كريم جهاد 
ا-صلح الامام الحسن في فكرالمستشرقين »ط ١‏ (بيروت :دار البرهان ١١5»‏ 5م). 

*الحسيني »حيدر 

- وقعة الحرة (حركة المدينة المنورة 51ه)ءط١ء(النجف‏ :دار الامير لاحياء التراث 
الاناقي ييف الراك 212 )1 

*الحكمي “حافظ محمد 

حمر ححداة محدزوة الحديويحخة ( المديتحكة المتحسورة : مطتحائع الجامعتحة 
الاسلامية».505١ه).‏ 

*الخرساني » وحيد 

1-مقدفة في اضول الدين :طةء (قم #مدرسة الأمام باقر العلوم(غليسه 
السلام) 1 ١ه).‏ 

* ابو خليل » شوقي 

7- موضوعية فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب المطولءط١‏ ( دمشق 
:دار الفكر » 9/85١م).‏ 

*الخوئيء ابو القاسم (١١5١ه)‏ 


7- معجم رجال الحديث عطاهم 5ام : 


١4 المصادر‎ 


*داويت » رونلدسن 

+6 +عقفيسذة التمسيعة + تعزيب : ع .م بط١‏ (بيزوت : مؤشسة المفينةه» 
ام). 

*الدوخي » يحيى عبد الحسن 

مرك الأسداء الخندة علس الببنلام يديل الواقتع وم الشاريت حقرابيتة توليتة 
“طذ١‏ ء( ايران : مطبعة دار مشعر 557.2 ١ه).‏ 

*روجرسون»برنابي 

5- ورثة محمد ؛»جدور الخلاف السني والشيعي »ترجمة :عبد الرحمن 
عبدالله- عبد المعطضي محمد.ء طاء(القاهرة : الهيئة المصرية العامةء 
٠6آم).‏ 

*الزركاني » عادل 

ا -صاح الحسن الانتفاضة الاصسلاحية الكهرى » ط؟ » (النهمف 
الأشرف:#مكفة كران السعدي 1030م 

- الملل والنحل ع(قم :موسسة الامام الصادق 57072 ١ه).‏ 

*سقال » ديزيره 

-العرب في العصر الجاهليءط١ء(بيزوت‏ : دار الصداقة العربية 538 ١م).‏ 

*سليمان »كامل 


- الحسن بن علي دراسة وتحليل» ( بيروت :دار الفكر للنشر»7؟15 ١م).‏ 


المصادر ه" ١‏ 


*السند» محمد 

١-الامام‏ الحسسن بن علي« عليه السلام» شجاعة قيادة و حكمة 
سياسيةءبقلم :ابراهيم حسين البغدادي ,ط١.,‏ (بيروت :الاميرة للطباعة والنثشر 
» آم ). 

*شمس الدين» محمد 

-شورة الحسين (عليه السلام)؛ ظروفها الاجتماعية واثارها الاشسانية »تحقيق 
وتعليق:سامي الغراوي »ط؛ » (بيروت:مكتبة النرجس 172 337١م).‏ 

*الصدر » محمد باقر (آت٠18١م)‏ 

647-ائمة اهل البيت ودورهم في تحصين الرسالة الاسلامية »تحقيق :لجنة 
التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للامام الشهيد الصدر .ط”(قم : مركز 
الابحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر-مطبعة شريعت 57١72‏ ١ه).‏ 

*الصراف » زهير علي 

5 *:<زاتتتات الميستب رقين عنتن: الاسيام: الحسحتحين: التنيط (ع) (دونالةستحكن 
انموذجا)؛»مجلة دراسات استشراقية »العددلاء ربيع ١١5‏ 5م). 

*صكر ,احمد 

5-لعصر العباسي الاول قوة دولة وازدهار حضانرة »(بيروتندار الكتب 


العلمية»د عت). 


المصادر م 


الصلابي » محمد 

#5 حكقيقنة القسلاف: يننيق المسكابة فسن مركتي الجبلل وصسفين وقخسية 
التحكيم ( القاهرة : دار ابن الجوزي ٠/٠١١٠٠م).‏ 

*العاملي» جعفر مرتضى 

/ 1 >سسيرة الحسكن فنئ' الكديتث والكتحازي*» ط +١‏ (بيحروت”: المركن: الاسسلامي 
للدراسات» 5١١5م).‏ 

*العاملي »عبد الحسين شرف الدين(558 ١م).‏ 

8 -صلح الحسن (علة السلا ) (اصفهان :مؤسه تحقيق ات و نشر معارف 
اهل البيت (عليهم السلام). 

*العبودي » حيدر محسن 

8“الأستام الكتشي وازاء"القفسابة المعا كزين :115:(التوتسف» :لقنتي التتجمق 
والتوزيع»؟١١٠"م).‏ 

*العذاري » سعيد كاظم 

15 الأجاء السحن التححيط '(طيحة:السيداة سحي وقاروة 01[ قحم مركسين 
الرسالة» 55٠١‏ ١ه).‏ 

*العفاني » حسين 

١-اعلام‏ واقزام في ميزان الاسلام جمع وترتيب عط١ء(‏ السعودية : دار 
ماجد عسيري» 5١٠5٠م)‏ . 

*العقيقي» نجيب(ت ١5٠07‏ ه) 


ا ١-المستشرقون.ط".(‏ القاهرة :دار المعارف اد ١م).‏ 


المصادر ضل 


*بن علي»الاسعد 
9ت فمنكع الأتجدام السيبدة (طفكة الاق ) مدن منطُدوو افده 1ه زان 
التاخي 2 ٠١5‏ 5م). 
*علي ءجواد (ت 508١ه)‏ 
٠5‏ -المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ط4؛( دار الساقي» ١١٠١م).‏ 
*علي منصور 
#8 التسريعة الالبسلانية والفتحاتوق السدولي السيلن الاعلني للفسؤوون الامحلافية 
(القاهره: .)١11١‏ 

*العمدي »محمد 
د اقنارات. خضول سطاع الاقعاء البق عليحة الملا سق كنات «التخفضي 
(عليه السلام ) بين وميض الحرف و وهج القافية» المكتبة الادبية. 
*فلهاورن ٠»‏ يوليوس 

7 -الخوارج والشيعة » ترجمة: عبد الرحمن بدوي »طهء( القاهرة : دار 
الجليل ./13١م).‏ 
تخنازيض القرلسة الفريمنة سمن يبور اللبدت لضن انزانةة القرلسة الانوية 
تريجمة: محمد عبد الهادي -ححسين مؤنسءط".( القاهرة: لجنة التاليف 
والتزجمة والنشن ه41 ام). 
*قدوري »قحطان 
8-الحسن بن علي (رضي الله عنهما )مواقفه وخلافته. (بحث). كلية 


الامام الاعظم » العدد اليه 6٠١آم.‏ 


المصادر كينا 


*القرشي »باقر 

-٠‏ حي ةالامام الحسين بن علي عليهما السلام دراسة 
وتحليل»ط ١.(النجف:‏ مطبعة الاداب » ١91075‏ م). 

*الكوراني؛ علي 
١0-جواهر‏ التاريخ - سيرة الامام الحسن (عليه السلام) وتسلط بني امية 
ومواجهة اهل البيت (عليهم السلام),ط١ء‏ 577١ه‏ . 

*كونسلمان »جرهارد 


5- سطوح نجم الشيعة »ترجمة : محمد ابو رحمه »(القاهرة : مكتبة 


مدبولي ٠‏ ام). 


*ماسيه » هنري 

75١-الاسلاام‏ »ترجمة: بهيج شعبان ٠ط(‏ يروت :عويددت » 
1848 ام). 

*مراد » يحيى 


5١1١-معجم‏ اسماء المستشرقين »ط ١(بيروت‏ :دار الكتب العلمية »5 ١٠٠5م).‏ 

*المصلي »عبد العزيز سعيد 

65- اتفاق الحسن وكربلاء الحسمين (عهصا السلا, ل ,١‏ ( لبنان : مؤسسة 
العروة الوثقى 0١٠5م).‏ 


المصادر يل 


*مقلد » فاطمة محمود 

لحني حسأة الاتاء الجسدة تكن :هدق رطينه المشات) بتحاكةعيصيردة ب 
وصلحه » ط١‏ » ( لبنان :دار الهادي ٠57١٠5م)‏ . 

*ملحم » حسن طاهر 

17 الامام الحسن يحاكي التاريخ رد الخرافة والافقراء في سيرته - دراسة 
تحليلة » تحقيق : طارق الصافي » ط١ء(بيروت‏ : شركة العارف للمطبوعات 
٠د.دت)‏ 

*المهتدي عبد العظيم 

الامام الحسن الزكي (عليه السلام) ولادة الاخلاق الحسنةومنهج 
الصلح والعقلانية »ط١.(قم‏ :مؤسسة عاشوراء 5»2١٠٠7م).‏ 

*ال ياسين » راضي 

8--صلح الحسن »ط١ء(بيروت‏ : شركة الاعلمي للمطبوعات ١١٠٠١5م).‏ 

*اليوسفي »محمد هادي 

موسوعة التاريخ الاسلامي »ط١ء(قم‏ : مؤسسة الهادي » ١411‏ ه). 

ف المقالات: والبحوق: ب 

*البدري » سامي 

» ص كح الامام الحسن (ع) قراءة جديدة في الخلفيات والنتائجء مقالة‎ - ١١ 


مجلة تراث النجف الحضاري والديني؛ العدد؟, ١٠١‏ 7”م). 


المصادر ك١‏ 


*الشريفي» رحيم كريم علي 

5 -موضوعية المنظومة الخطابية عند الامام الحسن(عليه السلام) مقاربة 
تداولية؛: جامعة بابل/ كلية الدارسات القرانية »مجلة مركز بابل للدراسات 
الانسانية ١١1‏ 7م»المجلد/ » العدد؛. 

*محمد » ثامر 

--صكلح الامام الحسن عليه السلام الشروف والملابسات؛مجلة معارف 
اسلامية» مقاله»العدد97 ١ءالسنة‏ السابعة عشرء ؟/١٠/9١701.‏ 

*مصطفى » عصام 

4 موقف العلماء من حركة محمد بن عبدالله النفس الزكية العلوي واخيه 
ابراهيم (م67-157"لرهه : ,.)١‏ دراسات في العلوم الانسانية والاجتماعيةة. 
المجلّد 7" »العدد ؟ .5١٠٠م.‏ 

*نعيم “محمد 


15 -عادات الصلح في الجاهلية» مقالة في مجلة الشرق 2 (؛#يوليو 56 .)3١1‏ 


ل 11 


عط 01 ع0 15 (لقلط زممنا عط ععدعم) مودذكقط حتهمم][ا 01 تطدع ععوعم ع5[ 
2150111 0ه 00111621 820 غخقطا كخمعتء 11501121 أخصدة1اهممط1[ ممه كتامتاعع مهل 
5 10217 12660 (1112 012متنا ع5 ععوعءم) 1135532 11023120 .100116201025 

أمرع عه ,و11نا 011 لامح ممه 
2240 2تهق1ذ] 01 ععمودوء عطا عتكاعوع1م 320 طاعطا ألم ظممء ما عامطة 705 ع8آ 
5 50616]7 2اعط177 ع0طلا 2 26 ,51000 ممستائبك8 01 عمتتللامة عطا لمعععرم 
5 ععدع0) 2دد35ط لتقحط] 01 1جمع عطا 50 ,11ممتتنة نه 511 جاهظ]آ ع ملع ]ناد 
00 0239) ع052 تعذومطء عطا ,تعطته1لممومع حلط 01 [دمع عطا 1735 (صلط مممنا 
الاتطاتهط عط 01 201ص مطتصطهن) عط ,تتعطنادة] حلط لطنه (لالتمتدظ1 حلط نه مصتط ددعاط 
عط عتااعوع1م 3201 226105 عغطا مترم1ع مغ 15 21جمع عط 1 .(لطتط ممت عا ععوعم) 
(110ط 0منا ع6 ععمعءم) 2ة355]ط للتقحط] واعط 11 .كمنتاك ك8 لله محذاذ] 01 أوعرعام1 
1110© ,ذ5مقطء 01 20ع1م5 عط مهمه 501197 عتكتكا عط 01 مه151كلل عطا "كد 
110 5111572 أطخ 2ا6 1111355152 ,تالطكة عطا 01 ل[دتؤهناء6 عط 220 ,أوع نا 
5 7111012 2100115 ,0020161055 0غ 10128مع36 200111060 1735 ععوعم عطا حمة 
220 (11120 متا ع6 ععدعم) [لثخ تتقصصط] ذمء(7ع11ء5 عطا 01 0ن 1ناكما عطا عساتحوع1 
ع0 ,للطتط زممنا ع6 ععدوعم) مدودكد]ط-لى تطقحص[ا ما طتدعل خلط تعالك ع طتائلضامء 
17 011 ,0201010825 5ل 1111 غ20 101014 له 1ككد كط أهطا تتاعما تحص[ 
217 كلقتاكن/ط عغطا 01 كادع؟1عاما عطا 0عتتعوع1م عط ععوعم كلطا عمتلساعممء 
ه عاك لتاصنا ع112[دع غ20 010 ع1ممعم عطا أخقطا 0مه00ةاممطعا 2 عمتطامعىن:ه 
ع110 2 1735 (لقلط نممنا عط ععوعءم) 2دد35لط لتهمحم] 01 ععدوعم عطا له رعلتطر 
5 ]011 3117© 10 .(2112 012منا ع5 ععوعم) طاع دكن[ -لك تتعطامةط حلط 1ه أتاء عطا م6 
10 15011325 01 ك25هط1طامه عطا له ,033:5305طنآ عطا أمصتدعة 2م نامماع]1 
20معه5 عط]1 .(لطتط زممنا ع6 ععدوعم) محوذحقط طتهم]ا 01 ععوعم عطا أتامطة 
260111 2311201085 تتاعغطا 320 25ة11ماكقط 01 0510005م عطا طنلك؟ كلمعل تعامقطء 
01 1220116260825 لدع116ه0م عط 16 كلدعك تعأمقطء لختطا عطا علتط8؟ ,ععوعم عطا 
(مقتط نممنا ع6 ععدعم) مددكدآ]ط متقصصم] 01 ععدعم عطا أنامطة مععلةا كممتاعة عطا 
11 120111285 15 ]1 بطلة111135515 ااا ( .كمة11ماققط متعلمطط له اأمعاعمة عط 9١‏ 
01 ]2ع ععوعم عطا أقطا أعدآ] عطا ما 2001105 12 ,ععنتنا 2 أمط لممهة ععوعم 0 
ع6 0) ععمعم 11156 عطا ]20 135 (لقلط 2ممنا ع6 ععدعم) 2ود35ط تدج[ 
حطلط 55وع1 000 '2233) 8156312 عطا تعطته 01 صمتع كتلط 1ه ذء عطا كه ,0ع0تاعممء 
وك عطا كه لاء7 كه بط1033:155:0ط 01 112167 عطا 1102550 (لولتمته] علط مه 
01 1203865 01 أعقتاطمه عطا لعدوعم11 كطمتلهن) 0ع10ت)- تولاطع كا عطا 1ه 
طمتلهن) 01 دتء عطا عمتعدادا طدرتاط 01 ععموعم عطا عمنلتاعم1 ,ممنة1[أعممععم 


[لث حتتهمط] ]0 ده عطا 12 أطعل1ع12 10د عط ممه طاماخد لك - اخ م10 نتهد 
015 111361012ع2معع1 عطا أقطا لم20 عط أقتتحط غ1 .(مصتط ممت ع6 ععوعم) 
02152 عط 121110125 ,رقاععاآكء 23235 120 (لقتط زممنا ع6 ععوعم) مودموط 
257 عط 7ق 0ع102112 1657011110 2 12 (مصتط اممن ع ععوعم) ماعءدو5نط]ط متهقصم] 01 
1/1357 01 ععطعع 1عططء عطا 101 :1735 عط 0250 125011102 قلطا 320 ,تتتتتطامك 01 
عط 30 أممخوعمع1 عطا 01 125010102 عطا 1285ل نااعم1 ,0لع:101101 كمه1ت[امكع] 
00 لعوماهء 


ب 3510ططق عغطا ا 011005كع1 01 عممع تتتاعع0 عطا كه لاء:178 عى 

15 320 50111 عام عط 1711 20متتسمخطبطط 01 مم نامتع؟ عطا 79 لعامعوعمرمع]1 
عطا 115 ل0ع20ء طاعتط1 ,تتاكمة1ا-لذث طمئتلهةئ) عطا أكستدعة مسصتطوةءط] تعطامءط 
.010121 قلط 320 20تتمقطبك8 أه عمتللكا 


0 2]100125ع72 59 0ع0عععع اد عتتكقط 1 أقطا عممط 1 كللها تقد كه ممع عط عم 
01 أع511[6 2 50111 15 220 1156011325 2202026 ل0ع1ء0111 101025م0 لاعتطن1ا ض1 عناو15 
-[آث 01 1113105ع2معع1 عط 01 عناؤ15 عطا 15 غ1 320 ,0337 كتلطا مغ ١5ل1ء1017امامه‏ 
0 171 (5110 25ه0منا عط ععوعم) 110(]090623ا-[ىم طدكوط] 


فعا 
ماعنوع5ع] ع [أأمع 550 مولأوعبالع ععطواط 5ه /إالأوامأاا 
ناكا 0 لإأأقاع/ااملا 


5م أ0 لإأانا960؟] 


15101 01 أمطعم :هما 


5 01 لالنلأ5 3 ,/أهع:1 ع30عم (لطلط اممنا ع6 عممعم) 255305-ا3 لطذحدا 


© 0أ5خططم عط أه لمع عط الأصنا 5ععلامه 


أمع0ناأ5ة عط لاط 0ع]أماطباة ,عع م 
ماع55نلا أ[3ل0آ ماأا5ناا/اا 46011 0053 
31م 15 لاعتطنلا بوآنكا 01 لاأتواع/اامنا / كانث 05 عوعاامن عطةا آه اأعصنامت عطا 16 


لا1مأةاط عتصواذا مأ ععنوع0 5* 2035161 3 وطلاطلأوأط0 10١‏ كأمعممرع] أباوع؟ عط6ا أه 


لا عع5أن/ااعملاك 


153! الناوطم نوططم :رمودع]مرط 


3 نام 2 لالم 


